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يصـدف أن يولـد طفل أشـقر لأبوين أسـمرين، 
وتسـتقطب الحالة تغطيـة إعلامية وأخـذًا وردًا 
بين الأطبـاء لفرادتهـا، لكـن أن يتحـدث طفل 
عـربي أولى كلماتـه بالتركيـة فهـو مـا يجلـب 

الارتبـاك والحيرة لوالديـه فقط.
يخلـط فـارس ابـن الثالث سـنوات العربيـة 
بالتركيـة بالإنكليزيـة في جملـة واحدة، وسـط 
ارتبـاك يبديه والـده لتلبيـة احتياجاته، وخوف 
مـن ضيـاع لغتـه وغيـاب التركيـز في العملية 

التعليميـة مسـتقبلً.
)خمـس  أبـو سـعدا  فـارس وشـقيقه سـيف 

سـنوات( يعيشـون في مدينـة غـازي عنتـاب 
التركيـة، ويسـتخدمان ثالث لغـات في الحياة 
الحـروف  مخـارج  لفـظ  ويجيـدون  اليوميـة، 

تركيـان. وكأنهام 
يتحـدث  لا  لمـن  مثاليـة  الحالـة  تبـدو  ربمـا 
أكثر من لغـة، لكنهـا تحمـل في طياتهـا أزمة 
خيـارات للسـوريين المقيمين في تركيـا حـول 
الاسـتقرار واللغـة التـي يريـدون أن ينطق بها 

الأولى. كلماتهـم  أبناؤهـم 
لا اسـتقرار هنـا، يجمـع بعـض مـن التقتهـم 

عنـب بلـدي في تركيـا،...

روسيا وتركيا تتسابقان 
إلى "أبو الظهور"
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ماذا وراء الوساطة
المصرية في سوريا؟
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أربعة مؤتمرات حول سوريا
الانتخابات وملف المعتقلين على الطاولة

عنب بلدي - خاص 

يشـهد الملـف السـوري زحمـة مؤتمرات 
دوليـة ومحليـة، في ظـل سـعي لإيجاد 
حـل ينهـي نزاع سـبع سـنوات، ووسـط 
محـاولات روسـيا فـرض أجنداتهـا، من 
خالل دعـوات للانخـراط بمؤتمر محلي 

لاقـى رفضًـا واسـعًا مـن المعارضة.
وحدد مبعـوث الأمم المتحدة إلى سـوريا، 
الجولـة  موعـد  ميسـتورا،  دي  سـتيفان 
بين  جنيـف  مفاوضـات  مـن  الثامنـة 
تشريـن   28 في  والمعارضـة،  النظـام 
الثـاني المقبـل، بينام يشـهد يومـا 30 
محادثـات  الجـاري  الأول  تشريـن  و31 
"أسـتانة7"، على أن تجتمـع المعارضـة 
"الريـاض2"،  في  تمثيلهـا  لتوسـعة 
وسـط رفـض لمؤتمر "شـعوب سـوريا" 

الـذي دعـت إليـه روسـيا.
وتختلـف مضامين الاجتماعـات الأربعة 
يسـعى  فبعضهـا  مكانهـا،  باختالف 
إلى المصالحـة بين السـوريين وتوحيـد 
أوراقهـا،  وترتيـب  المعارضـة  صفـوف 
النـار،  إطالق  تثبيـت  إلى  والآخـر 
والتوصـل إلى إطالق حـوار مباشر بين 

السـوري. والنظـام  المعارضـة 

جنيف سياسي.. أستانة عسكري
إجـراء  إلى  الأممـي  المبعـوث  يسـعى 
الطرفين  بين  مبـاشرة  مفاوضـات 
السـوريين في جنيـف، والجلـوس على 
طاولـة واحـدة بغيـة التوصـل إلى ”حل 

سـياسي“.
وقـال دي ميسـتورا أمـام مجلـس الأمن 

الـدولي، الخميس 26 تشريـن الأول، "آن 
الأوان للمضي في المسـار السـياسي بعد 
اسـتعادة الرقة ودير الزور"، مشيراً إلى 
أنـه سـيبحث في الجولـة المقبلـة إجـراء 

انتخابات في سـوريا بـإشراف دولي.
أسـتانة،  الكازاخيـة  العاصمـة  وفي 
ستعقد النسـخة السـابعة من المحادثات، 
وفصائـل  السـوري  النظـام  بحضـور 
المعارضـة السـورية، إضافـة إلى الـدول 
وروسـيا  )تركيـا  الثالث  الضامنـة 

وإيـران(.
عنـب بلـدي التقـت بالعميد الركـن أحمد 
بـري، رئيـس أركان "الجيـش الحر" في 
أسـتانة،  إلى  توجهـه  قبـل  اسـطنبول، 
مسـاء السـبت 28 تشريـن الأول، وقـال 
إن نقطتين أساسـيتين ستناقشـان وهما: 
وبشـكل  النـار،  إطالق  وقـف  تثبيـت 

أسـاسي ملـف المعتقلين.
"تخفيـف  مناطـق  التثبيـت  وسـيبحث 
التوتـر" والتدقيـق في الخروقـات التـي 
مسـتقبلً،  منعهـا  ومحاولـة  حصلـت 
بحسـب بري، وأضاف أن ملـف المعتقلين 
شـهد   ،"6 "أسـتانة  مـن  أجُّـل  الـذي 
المعارضـة  قبـل  مـن  "كبيراً"  ضغطـًا 
لتنفيـذه، في لقـاءات مـع سـفراء ونواب 

غربيين ومـع الـروس أنفسـهم.
ونقـل رئيـس أركان "الجيـش الحـر"، 
إلى  الـروسي  الوفـد  رئيـس  عـن 
قولـه  لافرينتييـف،  ألكسـندر  أسـتانة، 
الماضيـة،  المحادثـات  انتهـاء  عقـب 
"سـنذهب مبـاشرة إلى دمشـق خالل 
النظـام  على  للضغـط  المقبلـة  الأيـام 

المعتقلين". ملـف  بخصـوص 

ووفـق رؤيـة بـري فـإن النظـام يحاول 
منـع فتح الملـف، موضحًـا أن "المعارضة 
اتفقـت مـع الأمـم المتحدة وروسـيا، على 
منحهام خريطـة للسـجون، ولكـن بعد 
تشـكيل لجنـة حقيقيـة كي لا يسـتغلها 
ونرفـض  المعتقلين،  وينقـل  النظـام 
مـن  خوفـًا  بأسامئهم  قوائـم  تسـليم 

تصفيـة النظـام لهـم“.

"الرياض 2" لتوسيع تمثيل 
المعارضة بوفد واحد

وبـدء  جنيـف  موعـد  تحديـد  يتزامـن 
عقـد  إلى  دعـوات  مـع   "7 "أسـتانة 
مؤتمـر خـاص بالمعارضـة السـورية في 
العاصمـة السـعودية )الريـاض(، بهدف 
تشـكيل وفـد موحد يضم كافـة منصاتها 

العليـا(. )موسـكو والقاهـرة والهيئـة 
العليـا"  "الهيئـة  مستشـار  وقـال 
للمفاوضـات، الدكتور يحيـى العريضي، 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن المؤتمـر 

 20 و   10 بين  الفرتة  خالل  سـيعقد 
تشريـن الثـاني المقبل، وكحـد أقصى في 

نهايـة الشـهر.
المؤتمـر  هـدف  أن  العرييض  وأضـاف 
ودعمهـا  العليـا  الهيئـة  توسـيع 
مـن  وشـخصيات  وطنيـة  بشـخصيات 
المجتمـع المـدني داخـل سـوريا، مُرحّبًـا 
بحضـور منصتـي موسـكو والقاهرة في 

المشـاركة. قـررا  حـال 

"شعوب سوريا" مؤتمر محلي ترفضه 
المعارضة

عقب اقرتاح الرئيس الـروسي، فلاديمير 
بوتين، عقـد مؤتمر "شـعوب سـوريا"، 
رفض معارضون وسياسـيون سـوريون 
حقـوق  "ينسـف  باعتبـاره  طرحـه 
السـياسي  العمـل  ويشـتت  السـوريين 
وفـق  سـوريا"،  في  الحـل  بخصـوص 

نظرهـم. وجهـة 

المؤتمـر  فكـرة  أن  بوتين  رأى  وبينام 
”تهـدف إلى تحقيـق السالم عبر جمع 
ممثلين عـن كافـة الجماعـات العرقيـة 
"منصـة  عضـو  رفضـه  سـوريا"،  في 
القاهـرة"، فـراس الخالـدي، في حديـث 
بعـض  "يضـم  لأنـه  بلـدي،  عنـب  إلى 
تقسـيم  ويكـرس  )فقـط(  المكونـات 

السـوري". الشـعب 
ولم تسـتلم الأطـراف المعارضـة أي دعوة 
من روسـيا أو غيرهـا، وأوضـح الخالدي 
واضحـة  المنصـة  مبـادئ  "خارطـة  أن 
وتتمثـل برفـض الخـروج عـن أي مظلة 
أمميـة، والمطالبـة بـأن يكون قـرارا فيينا 

وجنيـف والقـرارات ذات الصلـة أساسًـا 
العمليـة  خالل  للتفـاوض  ومرجعيـة 

السياسـية".
وترفـض المنصـة أي تحـرك لا يصب في 
صالـح اتفـاق سـياسي يحقـق مطالـب 
الخالـدي،  بحسـب  السـوري،  الشـعب 
بينما ترفضـه الهيئة العليـا للمفاوضات، 
"لأنـه يعقـد مـن قبـل النظام السـوري 
للحـق  بعثرة  ولأنـه  روسي،  بدعـم 
السـوري مـن قبـل روسـيا المحتلـة التي 

تحـاول إنهـاء الثـورة".
للمفاوضـات،  العليـا  الهيئـة  مستشـار 
نسـف  المؤتمـر  أن  اعتبر  العرييض، 
عليـه  بنـي  ومـا  جنيـف  لمفاوضـات 
على  تحافـظ  دوليـة،  قـرارات  مـن 
حـق السـوريين، مشـددًا أنـه "تشـتيت 
لمحادثـات أسـتانة التـي بـدأت لتحقيـق 
موسـكو  أن  إلا  التوتـر(،  )تخفيـف 
اسـتخدمتها كوسـيلة لتوسـيع سـيطرة 

النظـام".
بأنـه  المؤتمـر  العرييض  ووصـف 
المصالحـات  تشـبه  كبيرة  "مصالحـة 
بعـض  في  جـرت  التـي  الصغـرى 
المحافظات السـورية"، مؤكدًا أن روسـيا 
"تسـعى إلى إعـادة تعويم الأسـد وفرض 
منظومته المسـؤولة عن الدمـار والتشريد 

والقتـل".
مايـزال المؤتمـر غامضًـا وغير واضـح 
“مجلـس  عضـو  قـال  بينام  المعـالم، 
ميرزا،  وائـل  الديمقراطيـة”،  سـوريا 
لوكالة "سـبوتنيك" الروسـية،  إن 1500 
تحديـد  دون  سـيحضرونه،  شـخص 

العمـل. برنامـج 

أخبار سوريا

 أحمد بري
رئيس أركان "الجيش الحر" في اسطنبول 

عنب بلدي - خاص 

النظـام  لمحاسـبة  سـعيها  ومنظامت  دول  أعلنـت 
السـوري على اسـتخدامه الكياموي، بعدمـا أكـد 
تحقيـق دولي مسـؤولية النظـام عـن هجـوم خـان 

شـيخون. 
وقالـت بريطانيا إنها تجري مشـاورات مـع الولايات 
المتحـدة وعواصـم أخرى بشـأن مرشوع قـرار من 
مجلـس الأمن الدولي، يفـرض عقوبات على النظام 

السـوري لاسـتخدامه الكيماوي في خان شـيخون.
وطالـب سـفير بريطانيا لـدى الأمم المتحـدة، ماثيو 
رايكروفـت، الجمعة 27 تشريـن الأول، بإصدار قرار 
بموجـب الفصـل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحدة 

القوة العسـكرية. يوجب اسـتخدام 
أمـا فرنسـا فصرح وزيـر خارجيتهـا، جـان إيـف 

لودريـان، أن بالده تواصـل العمـل مـع شركائهـا 
في نيويـورك ولاهـاي للخـروج بخلاصـات عمليـة 
من تقريـر لجنـة التحقيـق وتحديد الطريقـة المثلى 

المسـؤولين. لمعاقبـة 
نيكي  المتحـدة،  الأمـم  لـدى  الأمريكيـة  السـفيرة 
هاييل، أشـارت مـن جهتهـا إلى أنـه يتوجـب على 
مجلـس الأمـن أن يبعث برسـالة واضحـة مفادها أنه 
لن يتم التسـامح مـع اسـتخدام الأسـلحة الكيميائية 
مـن قبـل أي طـرف، داعيـة إلى دعم عمـل المحققين 

كامل. المحايديـن بشـكل 

وكان تقريـر أعدتـه "آليـة التحقيق المشرتكة" التي 
الأسـلحة  ومنظمـة حظـر  المتحـدة  الأمـم  شـكلتها 
الأول،  تشريـن   26 الخميـس  أكـد،  الكيماويـة، 
مسـؤولية النظام السـوري عن إطلاق غاز السـارين 

على خـان شـيخون في الرابـع من نيسـان الماضي.
وشـددت لجنـة التحقيـق على أنهـا واثقـة مـن أن 
النظـام مسـؤول عـن المجـزرة التـي أسـفرت عـن 
مقتـل نحو 90 شـخصًا وجـرح 200 آخرين، وأثارت 

موجـة إدانـات دولية واسـعة.
التقريـر، دعـت منظمـة "هيومـن  وغـداة صـدور 
فـرض  إلى  الدوليـة  الحقوقيـة  ووتـش"  رايتـس 

السـوري. النظـام  على  عقوبـات 
التحـرك  على  الأمـن  مجلـس  المنظمـة  وحثـت 
المحاسـبة عبر فـرض عقوبـات  السريـع لضامن 
على الأشـخاص والكيانات المسـؤولة عـن الهجمات 

سـورية. في  الكيميائيـة 
النظـام السـوري من جانبـه رفض التقريـر الدولي، 
واعتبر مسـؤول بـوزارة خارجيتـه أن التقريـر جاء 
تنفيـذًا لتعليامت الإدارة الأمريكيـة والـدول الغربية 

لممارسـة مزيد مـن الضغوط السياسـية.
كام شـككت روسـيا الحليـف الأول للنظـام بنتائج 

التحقيـق الـدولي وانتقـدت المحققين.
وقال سيرغي ريابكـوف، مسـاعد وزيـر الخارجية 
تثبـت وجـود  التقريـر  إن ”قـراءة هـذا  الـروسي، 
متضاربـة  وعنـاصر  التناقضـات  مـن  العديـد 

واضحـة“.
بينام أكـد الأمين العـام للأمـم المتحـدة، أنطونيـو 
غوتيريـس، ثقتـه الكاملـة باحترافية "آليـة التحقيق 
المشرتكة"، وموضوعيتهـا وعـدم تحيزها، بحسـب 
مـا صرح نائـب المتحـدث الرسـمي باسـمه، فرحان 

. حق
الحقيقـة  أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
والعدالـة“، بسـام الأحمـد، قـال لعنـب بلـدي في 
تعليـق على التقريـر إن النتيجـة كانـت متوقعـة.

وأشـار إلى أن "آليـة العمـل المشرتكة" كانـت قـد 
توصلـت في تقارير سـابقة إلى مسـؤولة النظام عن 

ثلاث هجامت كيميائية في الأعـوام 2014 و2015، 
)تلمنـس في 21 نيسـان 2014 - سرمين وقمين في 

16 اذَار 2015(.
الإسالمية"  "الدولـة  تنظيـم  الآليـة  حملـت  كام 
المسـؤولية عن اسـتخدام غاز الخـردل في بلدة مارع 
بشـهر آب 2015، وفي قريـة أم حَـوَش في 15 و16 

أيلـول 2016.
وأضـاف "مـن الواضح أن اسـتخدام الكياموي من 
قبـل النظـام تـم بشـكل متواتـر ومنهجـي يتضمن 
تخطيطـًا وسياسـة لارتـكاب الجريمـة، وهـي على 

الأرجـح تشـكل جرائم ضـد الإنسـانية".
ونـوه إلى أن قرار مجلـس الأمن الـدولي رقم 2118 
للفصـل  باللجـوء  منـه  رقـم 21  الفقـرة  هـدد في 
للأسـلحة  طـرف  أي  اسـتخدام  حـال  في  السـابع 

الكيميائيـة.
وأنشـأ مجلس الأمـن "آليـة التحقيق المشرتكة" في 
آب 2015 لتتـولى تحديـد الأشـخاص أو الكيانـات 
أو الجماعـات أو الحكومـات التـي قامت باسـتخدام 
المـواد الكيميائية كأسـلحة في سـوريا، أو التي تولت 
تنظيـم ذلـك الاسـتخدام أو رعايتـه، أو شـاركت فيه 

على نحـو آخر. 
وتنتهـي ولايـة لجنـة التحقيـق، المعروفـة بــ "آلية 
التحقيـق المشرتكة"، في 17 تشريـن الثـاني المقبل، 
رغـم أنهـا لم تحقـق بعـد في العديـد مـن الهجمات 

الكيميائيـة في سـوريا.
ويـوم الجمعـة 20 تشريـن الأول، طلبـت السـفيرة 
الأمريكيـة لـدى الأمـم المتحـدة، نيكي هاييل، من 
مجلـس الأمـن بالتحـرك الفـوري لتمديـد التحقيـق 
حول الهجامت الكيميائية في سـوريا لسـنة أخرى.

واسـتخدمت روسـيا "حـق الفيتـو" ضـد مرشوع 
قـرار التمديـد، وهـو الفيتو التاسـع لها بمـا يخص 

سـوريا، والثالـث المتعلـق بقـرارات الكيماوي. 

مساع دولية لمحاسبة النظام السوري
على استخدامه الكيماوي

شاب يحمل طفلة متوفية بسبب هجوم الكيماوي على بلدة خان شيخون بريف إدلب - 4 نيسان 2017 )رويترز(
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مؤتمر صحفي لدي ميستورا في جنيف الخميس 17 آب )رويترز(

 المنطقة شرقي سكة القطار، على خط حلب- دمشق، ستكون 
منزوعة السلاح وخالية من المسلحين والفصائل تحت الحماية الروسية، 
على أن تدار من طرف مجالس محلية، بينما تمتد المنطقة الثانية بين 
السكة والأوتوستراد

)AFP( - عناصر من فصائل المعارضة يعتلون طائرة في مطار أبو الضهور بعد السيطرة عليه

عنب بلدي - حسن مطلق 

أصبح مطـار "أبـو الظهور" العسـكري 
جنـوب شرقـي إدلـب، وجهـة لـكل مـن 
تركيا وروسـيا خالل الأيـام الأخيرة، في 
سـعي مـن الطرفين إلى الوصـول إليـه 
لتثبيـت وجـود قواتهام، وتعزيـز  أولً، 
في  أوسـع  بشـكل  الانتشـار  فـرص 

المنطقـة.
المحـور  مـن  النظـام  بدأهـا  العمليـة 
الجنـوبي الشرقـي مـن إدلـب، الثلاثـاء 
التـي  المناطـق  في  الأول،  تشريـن   24
تقـدم إليهـا تنظيـم "الدولة الإسالمية" 
البعـض  أن  ورغـم  سـابق،  وقـت  في 
يراهـا محاولة مـن النظام توسـيع رقعة 
سـيطرته في المنطقـة، إلا أن لهـا أبعـادًا 

أكبر مـن ذلـك.
"وحـدات  فيـه  انسـحبت  وقـت  وفي 
الكرديـة، مـن مطـار  حمايـة الشـعب" 
منـغ العسـكري، في خطـوة وصفت من 
قبـل محللين بأنهـا "منع لتقـدم الأتراك 
في المناطـق التي تسـيطر عليهـا القوات 
الكردية شاملي حلب"، تخطط موسـكو 
الجنوبيـة  الجهـة  في  للتحـرك  وأنقـرة 

لإدلب. الشرقيـة 
بالتنـاوب  جـاء  المنطقـة  في  التوغـل 
بين قـوات الأسـد والتنظيـم، إذ يحـاول 
النظـام خلق ثغـرة من المنطقـة الجنوبية 
بمحاربـة  متذرعًـا  لإدلـب،  الشرقيـة 
"الإرهـاب" لتحقيـق تقدم على المسـتوى 

العسـكري.
مصـادر عسـكرية أكـدت لعنـب بلـدي 
وصـول تعزيـزات للميليشـيات الإيرانية، 
شرقـي إدلـب وفي المنطقة الشاملية من 
حامة، وسـط تعزيـزات "روتينيـة" في 
منطقة الحـاضر وتلالين، جنـوبي حلب.

وتغامر روسـيا بنسـف اتفـاق "تخفيف 
التوتـر"، من خالل دعمها غير المباشر 
لتقـدم النظـام في المنطقة، التي شـهدت 
الماضيـة،  الأيـام  خالل  مكثفًـا  قصفًـا 
للتنظيـم  ثغـرة  النظـام  فتـح  عقـب 
المنطقـة،  إلى  الدخـول  مـن  وتمكينـه 

الجـاري. الأول  منتصـف تشريـن 
ومن المتوقـع زيادة حدة الاشـتباكات في 
المنطقة، التـي انتهت السـبت 28 تشرين 
الأول، بسـيطرة قـوات الأسـد على جب 

الأبيض.
ورجحـت مصادر عسـكرية لعنـب بلدي 
"طاحنـة"  معـارك  المنطقـة  تشـهد  أن 
بين قـوات العشـائر التـي شـكلت بدعم 
روسـيا في وقت سـابق، ومقاتلي "هيئة 
وزارة  تعيين  بعـد  الشـام"،  تحريـر 
الدفـاع النظـام السـوري، اللـواء محمـد 

خضـور، قائـدًا مؤقتـًا للمعركـة.
وفي ظـل الانقسـام الداخيل في "هيئـة 
تحريـر الشـام"، سـيق بعـض المقاتلين 
الرافضين للتدخـل الرتكي إلى المنطقـة 
تركيـا  محاولـة  ومـع  إدلـب(،  )شرقـي 
السـيطرة واسـتجلاب قواتها إلى منطقة 
أبـو الظهـور لمنـع روسـيا مـن التقـدم، 
تبرز معوقـات أبرزها موقـف الهيئة من 
دخـول القـوات التركيـة وإمكانيـة حـل 
"الهيئـة" نفسـها تحـت مظلـة حكومـة 

"الإنقـاذ" الجديـدة.
إدلـب بموجـب "تخفيـف  الانتشـار في 
رقـع  ثالث  ضمـن  سـيكون  التوتـر"، 
جغرافيـة، تديـر إحداهـا روسـيا بينام 
القريبـة  الثالثـة  على  تركيـا  تسـيطر 
مـن حدودهـا، وتعتبر الثالثـة منزوعـة 
السالح، وهـذا مـا أكدتـه مصـادر في 
بلـدي. لعنـب  الحـر"  قيـادة "الجيـش 

شرقـي  المنطقـة  فـإن  المصـادر  وفـق 
سـكة القطار، على خط حلب- دمشـق، 
سـتكون منزوعـة السالح وخاليـة مـن 
الحمايـة  تحـت  والفصائـل  المسـلحين 
طـرف  مـن  تـدار  أن  على  الروسـية، 
المنطقـة  بينام تمتـد  محليـة،  مجالـس 

والأوتوسرتاد. السـكة  بين  الثانيـة 
أمـا الثالثـة فسـتخضع للنفـوذ التركي، 
وبالتـالي فإن هـدف تركيا حاليـًا تأخير 
وصول المعركـة إلى منطقة أبـو الظهور، 
"تحريـر  توجـه  على  يعتمـد  وهـذا 
الشـام"، التـي في حـال حلـت نفسـها 
الحـر"  "الجيـش  لقـوات  سـمحت  أو 

بالوصـول إلى المنطقة الشرقية، سـتجبر 
النظـام على التمركـز خلف خـط أثريا، 

أي أنـه لـن يتقـدم في المنطقـة.
وفي حـال دخلت قوات الأسـد والعشـائر 
إلى الريـف الإدلبـي، سـيكون "الجيـش 
الحـر" وتركيا في موقف حـرج، وبالتالي 

سيشـتعل السـباق إلى مطار أبو الظهور، 
قواعـد  تركيـا  وضعـت  حـال  ففـي 
النظـام  حلـم  سـينتهي  فيـه  عسـكرية 

إليه. بالتقـدم 
التدخـل  أن  على  اثنـان  يختلـف  ولا 
الرتكي فتـح الباب نحـو مرحلـة أخرى 

مـن مصير "تحريـر الشـام"، في ظـل 
تخـف  لم  بينام  الداخليـة،  انقسـاماتها 
روسـيا سـعيها مـن خالل "أسـتانة"، 
لنرش قواتهـا في المنطقة، على أن تكون 
العشـائر جنـوبي إدلـب جاهـزة للتحرك 

مـع أي جديـد.

روسيا وتركيا تتسابقان إلى "أبو الظهور"

عنب بلدي - خاص  

تزايـدت حـوادث الاغتيـالات التـي طالـت “هيئة 
تحرير الشـام”، وسـط الحديث عـن “تصفيات” 
لقياديين بارزيـن فيهـا اتخـذوا موقفًـا رافضًا 

للتدخـل التركي في محافظـة إدلب.
ورصـدت عنـب بلـدي خمسـة قياديين بينهـم 
أردني قتلـوا خلال أسـبوع في مناطـق مختلفة 
مـن محافظة إدلـب، وتركـزت معظـم العمليات 

الناسـفة. بالعبوات 
ولم تتبن أي جهة هذه العمليـات، في وقت تلقي 
حسـابات مقربة مـن ”الهيئـة“ بالاتهامات على 

تنظيم ”الدولة الإسلامية“ والنظام السـوري.
أيـادٍ  تدخـل  إلى  آخـرون  يذهـب  حين  في 
تنعكـس  باتـت  التـي  القضيـة،  مخابراتيـة في 
عىل حريـة تنقـل قياديـي الهيئـة، وتحـد مـن 

العلنـي. ظهورهـم 
وفي حديـث مع الباحـث في شـؤون الجماعات 
مقاربـة  في  قـال  الدغيـم،  حسـن  الإسلامية، 
فكريـة إن “التنظيامت عـادة تصفـي بعضهـا 

في  ملاحظتـه  تمـت  مـا  وهـو  البعـض، 
أفغانسـتان والعراق، لأنهم يسـتخدمون التكفير 

السـياسي”.
وأضـاف لعنـب بلـدي أن “أي شـخصية تخالـف 
الأخرى في الرأي، تعتبرهـا قضية ولاء ومخالفة 
للإسلام، ويحكـم عليها بالـردة بعد أخـذ وثيقة 

مـن أقرب شرعـي في عمليـة التصفية”.

أبو عبد الرحمن الحموي
يلقـب بــ “أمري الهـاون” ووجـد مقتـولً في 
الأول  تشريـن   23 في  شـيخون،  خـان  مدينـة 

الجـاري.
أن  “الهيئـة”  مـن  مقربـة  حسـابات  ذكـر  و 
الحمـوي خطـف مـن قبـل مجهولين مـن أمام 
منزلـه أثناء اسـتعداده لقيـادة دراجتـه النارية.

القيادي مصطفى زهري
في  عســكري  قيــادي  منصــب  يشــغل 
“تحريــر الشــام”، وقتــل جــراء انفجــار 
في  ســيارته  اســتهدفت  ناســفة  عبــوة 

الشــالي. إدلــب  بريــف  الدانــا  مدينــة 
وذكـرت “الهيئـة”، الاثنين 23 تشريـن الأول، أن 
عبـوة ناسـفة اسـتهدفت سـيارة تابعـة لكتيبة 

“النـاصر لديـن الله”.

عروة نجل أبو مالك التلي
قتل عىل يـد مجهولين، في 25 تشريـن الأول، 
في مدينـة حزانـو بريـف إدلب الشاملي، ويبلغ 

مـن العمـر 15 عامًا.
وبحسـب معلومـات عنـب بلـدي، يعترب والـده 
جامل زينيـة الملقب بــ “أبـو مالك التلي” أحد 
القـادة المعارضين لفكـرة التدخـل التركي في 
إدلـب، والانسـحاب مـن مناطق الشامل الحلبي 

التركية. القـوات  لصالـح 

أبو طلحة الأردني
قتـل القيادي “أبـو طلحـة الأردني”، الجمعة 27 
تشريـن الأول، متأثـرًا بجـراح أصيـب بهـا بعـد 
اسـتهدافه بعبـوة ناسـفة في بلـدة معردبسـة 

إدلب. شرقـي 

أبو عبد الرحمن المهاجر
اغتيل، مسـاء الجمعة، جراء اسـتهداف سـيارته 
بعـدة طلقـات ناريـة مـن قبـل مجهولين في 

مدينـة خـان شـيخون بريـف إدلـب الجنوبي.
مـا  وبحسـب  “أمري”،  منصـب  سـابقًا  شـغل 
ذكره ناشـطون يعترب “المهاجر” مـن الرافضين 
“الدولـة  تنظيـم  وقتـال  التركي،  للتدخـل 

الشرقـي. حامة  ريـف  في  الإسلامية” 

تتزامـن  الاغتيـال  أن حـوادث  مراقبـون  ويـرى 
مـع انقسـام في كيـان “الهيئـة” عىل خلفيـة 
التدخـل التركي في المنطقـة، وخاصـة في ريف 
حلب الغـربي، بعد اسـتلام الجيـش التركي ثلاث 

نقـاط في محيـط منطقـة عفرين.
وتعترب هـذه الموجـة الثانيـة مـن الاغتيـالات 
التـي تطـال قياديـي الهيئـة، فقـد اغتيـل في 
أيلـول المـاضي قياديون أجانـب، أبرزهـم  ”أبو 
التونسي“،  يحيـى  ”أبـو  المغـربي“،  سـلمان 
الجـزراوي“  محمـد  ”أبـو  المكي“،  ”سراقـة 

الملقـب بــ ”الحجـازي“.

خمسة قياديين في “تحرير الشام”
اغتيلوا في أسبوع
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اتخذ الرئيس السابق، محمد 
مرسي موقفًا مؤيدًا للمعارضة 

السورية، وهاجم الأسد وقرر 
قطع العلاقات معه، وهو ما خالف 

التوجه الذي سار عليه الرئيس 
الحالي عبد الفتاح السيسي، 

والذي دعم بتصريحاته النظام 
و"الجيش السوري" ضد ما وصفه 

المتطرفة". بـ"العناصر 

انضمـت الغوطة الشرقية في آب الماضي، على مرحلتين لاتفاق 
"تخفيف التوتر" بعد مباحثات متفرقة بين روسـيا وفصيلي 

"جيش الإسلام" و"فيلق الرحمن"، ولعبت مصر دورًا رئيسيًا 
كطرف وسـيط. أدرج الريف الشمالي لحمص ضمن "تخفيف 

التوتـر" برعاية مصرية، في آب الماضي، وأعطى الجانب الروسي 
تعهـدات في بحث ملف المعتقلين، وفك الحصار عن المنطقة.

مدن جنوبي دمشـق انضمت، في 12 تشرين الأول، ضمن "تخفيف 
التوتـر" برعاية مصرية، وتم الاتفاق على فتح المعابر ورفض 

التهجري القسري وفتح المجال لأي فصيل للانضمام.

عنب بلدي - ضياء عودة       

تسـاؤلات عـدة طرحت عن الأسـباب التي 
اسـتدعت للانخراط المصري في سـوريا، 
والأهـداف التي تقـف وراء هـذا التطور، 
فبينام عـزاه البعـض إلى موقـف مصر 
في  المتصارعـة  الأطـراف  مـن  المحايـد 
سـوريا سـواء المعارضة أو النظـام، وجد 
آخـرون فيـه نيـة الحكومـة المصرية إلى 
فرض نفسـها داخليًا بدايـة، وإعادة دور 

مصر الريـادي في الشرق الأوسـط.
في حين اعتبر طـرف ثالـث أن الدخول 
بمثابـة  سـوريا  في  الحـالي  المصري 
"يـد" روسـية تحـاول تشـتيت المرجعية 
الواحـدة للفصائـل "الثورية"، وتسـعى 
التـي  السياسـية  الثوابـت  بعثرة  إلى 

السـورية. المعارضـة  تطرحهـا 

وضعـت القاهـرة قدمهـا بشـكل فعيل، 
الأزمـة  في  الفاعلـة  الـدول  جانـب  إلى 
السـورية، وربمـا توضـح الأيـام المقبلة 
الهـدف الحقيقـي من تصاعـد دورها في 

السـوري. الملف 
الصحفـي  الكاتـب  رؤيـة  وبحسـب 
المصري، أحمـد الشرقـاوي، فإنـه مهما 
كانـت أسـباب تدخـل النظـام المصري 
في الشـأن السـوري، فإنهـا "لـن تكون 
لمصلحـة الثورة السـورية بأي شـكل من 
الأشـكال، وهـي حقيقـة مبدئيـة أولية".

وقـال لعنب بلـدي إن الخطـوات المصرية 
إذ  أهـداف،  مجموعـة  لتحقيـق  تـأتي 
الداخيل قـدرًا  سـتمنح على المسـتوى 
مـن القـوة باعتبـاره "نظامًا قويـًا يقوم 
بـدور خارجـي، وهـي رسـالة يحـرص 

مـع  المؤيديـن خصوصًـا  إلى  توجيههـا 
اقرتاب موعـد الانتخابـات الرئاسـية في 

."2018 العـام 
أمـا على المسـتوى الخارجـي والإقليمي، 
تقـوم مصر بـدور "وظيفـي" لتمثيـل 
مصالـح قوى ودول أخـرى أهمها إسرائيل.

السـابقة  التصريحـات  إلى  وبالعـودة 
سـامح  المصري،  الخارجيـة  لوزيـر 
شـكري، الذي قـال إن دور مصر يكمن 
السـورية  المعارضـة  توحيـد  دعـم  في 
واسـتمرار الحـوار عبر جميـع القنوات، 
بمـا في ذلـك الحكومـة في دمشـق، من 
رعايـة  تحـت  مفاوضـات  إجـراء  أجـل 
الالتـزام  ومـع  المتحـدة  الأمـم  ممثيل 

جنيـف. بعمليـة 
تسـوية  تدعـم  القاهـرة  أن  وأضـاف 
"الأزمـة السـورية" المسـتمرة منـذ العام 
2011 على أسـاس مفاوضـات تشـمل 
جميـع الأطـراف، بمـا في ذلـك حكومـة 

البالد.
واعتبر الشرقـاوي أن إعالن السـيسي 
تأييده لبشـار الأسـد وجيشـه يجعله في 
صراع و"خصـم أصيـل" لـكل الأطـراف 
التـي تناهـض الأسـد والنظام السـوري.

تسـتطيع  لا  التـي  "إسرائيـل  أن  ورأى 
المباشريـن  ممثليهـا  عبر  المشـاركة 
على  تسـتخدم  السـوري،  الملـف  في 
بمسـاندة  المصري  الطـرف  الأرجـح 
والإماراتيين  السـعوديين  مـن  ودعـم 
لتمثيـل مصالحهـا والحفـاظ عليهـا عبر 
أو  المفاوضـات  في  المبـاشر  انخراطهـم 
رعايـة مصالحة بين الأطـراف المتناحرة 

السـوري". المشـهد  على 
ويتقاطـع حديـث الشرقـاوي مـع رؤية 
الـذي  شـقير،  وليـد  اللبنـاني  الكاتـب 
بصحيفـة  سـابقة  مقالـة  في  ربـط، 
الحـل  في  القاهـرة  دخـول  "الحيـاة"، 
السـوري، بالتحالـف الوثيق مـع المملكة 
العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة 
مـن  كل  وجـه  في  والبحريـن،  المتحـدة 

إيـران وقطـر وتركيـا.
واعتبر أن القاهرة تطمح سياسـيًا إلى نقل 
الحريق السـوري من أروقة الدبلوماسـية 

الدوليـة إلى الجامعة العربية.

رؤية سوريّة متضاربة
على الجانـب السـوري ماتـزال الرعايـة 

المصرية للمفاوضات السـورية "غامضة" 
وغير واضحـة المعـالم، وسـط تضـارب 
السـورية  المعارضـة  ومواقـف  رؤى 
منهـا، على خالف النظـام الـذي يبدي 
"ارتياحًا" اسـتنادًا على الموقف السـياسي 

المؤيـد لـه مـن قبل السـيسي.
وكان أحمـد الجربـا رئيـس "تيـار الغـد 
قـال  مصر،  في  المؤُسَـس  السـوري"، 
خالل مؤتمر صحفـي في القاهـرة، في 
5 آب المـاضي، إن اختيـار مصر لم يـأت 
كان  بـل  ضيقـة،  لمصلحـة  أو  ترضيـة 
نتيجـة طبيعيـة وضروريـة، أهمها غياب 
الصراع بين مصر وأي فصيل سـوري 

فاعـل في مناطـق الاتفاقـات.
ولفـت إلى "علاقـة الثقـة المتينـة" بين 
مصر وروسـيا، إضافـةً إلى أن مصر لم 
تتجـاوز في أي تفصيل حدود الوسـاطة 

والرعاية.
عضـو "منصـة القاهـرة" في المعارضـة 
السـورية، عبـد السالم النجيـب، قال إن 
"المصريين برأيهـم أنهـم الدولـة التـي 
لم تشـارك بسـفك الـدم السـوري من كل 
تدخلهـا  يكـون  أن  وتحـرص  الجهـات، 
للسالم ووقـف القتـال، والمحافظـة على 

وحـدة سـوريا مـن المنظـور القومي".
وأضـاف النجيـب لعنـب بلـدي أن مصر 
دولـة إقليمية إضافـة لتركيا وإيـران، ومن 
حقهـا أن تأخذ موقعها بينهـم في المنطقة.

وكان محللـون دللّـوا على دخـول مصر 
أن  باعتبـار  السـوري،  الملـف  عمـق  في 
للأمـن  الأمامـي  الصـد  حائـط  سـوريا 

المصري. القومـي 
واعتبرهـا البعـض رسـالة واضحـة مـن 
وأنقـرة،  طهـران  مـن  كل  إلى  روسـيا 
مفادهـا أنهـا قـادرة على تغيير قواعد 
وليـس  أجندتهـا  يناسـب  بمـا  اللعبـة 

منهام. كل  أجنـدة 
مصر  فـإن  النجيـب  نظـر  وبوجهـة 
سـيكون لهـا دور رئييس في مجريـات 
مؤتمـر "الريـاض 2" لتوحيـد المعارضة 

الواحـد. المفـاوض  والوفـد 
أما على المسـتوى الإقليمـي اعتبر عضو 
الخليجيـة تقتيض  أن "الـدول  المنصـة 
دعـم مصر بحكـم جيشـها المتقـدم في 
المنطقـة للوقـوف بوجـه إيـران المهـدد 

لأمـن الخليـج والمنطقـة عمومًـا".
رؤيـة  اختلفـت  آخـر  جانـب  مـن 
مستشـار "الهيئـة العليـا للتفـاوض"، 
الـدور  حـول  العرييض،  يحيـى 
حديـث  عـن  سـوريا  في  المصري 
روسـية"  "رغبـة  اعتبره  إذ  النجيـب، 
لكي يكـون مراقبًـا، بحكم أن روسـيا 
الماضيـة  الفرتة  في  الاتفاقيـة  وقعـت 

المصريـة. الأراضي  على 
وقـال لعنـب بلـدي إن الاتفاقيـات حتى 
وتوجـد  المفعـول،  سـارية  ليسـت  الآن 
مجموعـات في ريـف حمـص الشاملي 
"تخفيـف  اتفاقيـات  تكـون  أن  تريـد 
محادثـات  غطـاء  تحـت  التوتـر" 
"أسـتانة"، والحال ذاته جنوبي دمشـق.

ورأى العرييض أن الانخـراط المصري 
لبعثرة  روسـية  "محـاولات  هـو 
الجمهـور أمـام أكثر من جهـة، بحيث لا 
يبقـى للفصائـل الثورية في أسـتانة أي 
دور في التصرف، ويتـم القضـاء على 

الواحـدة". مرجعيتهـا 
يقـوم  "مسـتعمراً"  روسـيا  وتعتبر 
بحسـب  السـوري،  الملـف  في  باللعـب 
العرييض، الـذي أشـار إلى أن "مصر 
لنفسـها،  دور  عـن  تبحـث  لأن  جاهـزة 
رغـم أنهـا لم تكـن واضحـة المعـالم من 

سـوريا". في  الاسـتبداد  منظومـة 

بوابة النفوذ الروسي
إلى  المعارضـة  وفـد  مفـاوضي  كبير 
الـدور  إن  جنيـف، محمـد صبرا، قـال 
حتـى  السـوري  الملـف  في  المصري 
اللحظـة يأتي مـن بوابة النفـوذ الروسي 

الإيرانيـة. بالمعطيـات  قبولـه  مـع 
وأضـاف أن هـذه العمليـة تصـب في خانة 
بقاء المنطقـة ضمن "صدع كبير" من عدم 
الاسـتقرار بسـبب غيـاب المرشوع العربي 
الذي يفرتض أن يقابـل المرشوع الإيراني.

اسـتقرار  في  تعيـش  المنطقـة  وكانـت 
نسـبي بسـبب شـبكة الأمـان الإقليمـي 
التـي كانـت تضبـط إيقاعهـا العلاقـات 
بين سـوريا والسـعودية ومصر، والتي 
باحتالل  العنيـف  للاهتـزاز  تعرضـت 
بغـداد عـام 2003 وانهـارت بالكامل مع 
اغتيـال رفيـق الحريـري في عـام 2005 
مـن قبـل النظـام السـوري، وبالتحالف 

الله". إيـران و"حـزب  مـع 
كان  الحـدث  "هـذا  أن  صبرا  وأوضـح 
تعبيراً عـن انزيـاح كامـل لنظام بشـار 
تصرف  تحـت  سـوريا  وضـع  باتجـاه 
إيـران، وتعيـش المنطقة منذ ذلـك الحين 
حالـة فراغ اسرتاتيجي اسـتغلته كل من 

روسـيا وإيـران بملء هـذا الفـراغ".
وتمنى كبير المفاضين عودة مصر لممارسة 
هذه  أن  إلا  الإقليمي،  الصعيد  على  دورها 
السوري  الحدث  مقاربة  تتطلب  العملية 
"النظرة  عن  بعيدًا  استراتيجية  زاوية  من 
الحكومة المصرية  المتمثلة بصراع  الضيقة 

مع جماعات الإسلام السياسي".
ورحـب بالـدور المصري إذا كان ضمـن 
سـياق "مرشوع مشرقـي عـربي" لبناء 
التمـدد  تنهـي  إقليمـي  أمـان  شـبكة 
الإيـراني وتحـد مـن النفـوذ الـروسي.

منصة القاهرة: الدور طبيبعي
لكـن عضـو "منصـة القاهـرة"، فـراس 
الخالـدي كان لـه وجهـة نظـر مغايـرة، 
إذا اعتبر أن دخـول مصر هـو "نتـاج 
طبيعـي في معركـة الدفـاع عن سـوريا 
أن  القومـي، وهـي تريـد  وعـن بعدهـا 
تكـون شريـكًا في الحـل بشـكل دائم".

مؤتمـري  أن  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
رعتهام   2015 عـام   )2  ،1( القاهـرة 
مصر دون أي تدخـل منهـا أو محاولـة 
قالـت  التـي  الوحيـدة  وكانـت  التأثير، 
حينهـا "نحـن معكـم على مـا تتفقون، 
فيهـا  كان  طريـق  خارطـة  وخرجـت 
بنـد واضـح لا مـكان لمنظومـة الحكـم 

سـوريا". مسـتقبل  في  ورئاسـتها 
أمـا عـن تدخلهـا في رعايـة مفاوضـات 
الخالـدي  فاعتبر  التوتـر"،  "تخفيـف 
مـن  واضـح  مطلـب  العمليـة  هـذه  أن 
الجميـع )...( عندمـا كنّا نقـول إن ظهرنا 
بحاجـة  ونحـن  أسـتانة،  في  مكشـوف 

لأطـراف عربيـة داعمـة وضامنـة".
وتنحصر الأسـباب التـي أدت إلى تعاظم 
الـدور المصري مؤخـراً في تحييـد الملف 
السـوري  الشـعب  منـح  أي  الإنسـاني، 
فرتة مـن الراحة بشـكل يسـمح للعملية 
السياسـية أن تتحـرك، بحسـب الخالدي.

أدرجـت  التـي  التحليالت  يدحـض  ولم 
تقـوده  عـربي  محـور  ضمـن  مصر 
السـعودية والإمارات، موضحًا أن "وجود 
الـدور المصري لم يـأت مـن فـراغ، بـل 
بالتنسـيق مع السـعودية والإمـارات وكل 
الـدول العربيـة، لأنـه دور عـربي يمثـل 

جميـع المناطـق العربيـة".
ورأى أن مصر سـتتحول في الأيام المقبلة 
مـن دور راع إلى ضامـن وعـراب للحـل، 

وذي أهميـة أكبر مام هو عليـه حاليًا.

يد روسية أم رأس حربة عربية

ماذا وراء الوساطة المصرية في سوريا؟
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يصافح 

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - )انترنت(

شهدت أروقة المفاوضات السورية زخمًا سياسيًا مصريًا، تجلى برعاية اتفاقيات "تخفيف التوتر" في عدة مناطق، كان أولها 
في الغوطة الشرقية، وتبعها الريف الشمالي لحمص وصولً إلى مدن وبلدات جنوبي دمشق. وجاء هذا الدور السياسي بعد ست 

سنوات من "الحياد" والبعد عن الاصطفاف في المسألة السورية، على خلفية التخبط الداخلي في مصر، منذ ثورة "25 يناير"، 
وما رافقها من حكم الإخوان المسلمين، وصولً إلى انقلاب السيسي وتقلده الحكم بشكل كامل.
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 عنب بلدي  - أورفة      

بعـد حصـولي  لا يوصـف  "شـعوري 
على سـكن واحتياجـاتي الأساسـية"، 
بهـذه الكلامت يعبّ الشـاب السـوري 
المقيـم في أورفة التركية سـعد الزغير، 
شـبان  خمسـة  كأحـد  سـعادته  عـن 
السـورية  "عطـاء"  جمعيـة  رعـت 
ومنظامت أخرى، عرسًـا جماعيًـا لهم 

المدينـة. في 
ويقــول ســعد لعنــب بلــدي، إنــه لــولا 
للانتظــار  مضطــراً  كان  المســاعدة 
طويــاً قبــل التفكــر بالــزواج، متحدثاً 
عــن أوضــاع اقتصاديــة صعبــة يعــاني 
منهــا الشــباب الســوري في أورفــة، في 
ظــل انخفــاض وارداتهــم الماديــة وقلــة 
ــدن  ــن الم ــا م ــل، كغيره ــرص العم ف

ــة. التركي
ورعـت "عطـاء" العـرس الجماعـي في 
فنـدق "هيلتـون"، بالتعـاون مـع فريق 
"تراحـم" الكويتـي و"الهيئة الإسالمية 
الأول،  تشريـن   27 الجمعـة  للإغاثـة"، 
الشـخصيات  مـن  عـدد  وبحضـور 
الرسـمية، على رأسـهم جراح المسـعود، 
السـفارة  في  الدبلومـاسي  الملحـق 
الكويتيـة بتركيـا وممثلين عـن الجهات 

الراعيـة.
وتضمـن العـرس اسـتعراضات غنائيـة 
ورقصـات تراثيـة شـامية، وإنشـادًا من 
الفنـان السـوري يحيى حـوى، مخاطبًا 
الحضور"نتمنـى أن يعيـد اللـه أفراحنا  
سـوريا  إلى  الابتسـامة  تعـود  وأن 

والسـوريين أينام كانـوا ".
النشـاط هـو الأول من نوعـه في المدينة، 
فـرع  مديـر  الشـيدون،  أسـامة  وفـق 
"عطـاء" في أورفـة، ويصـف العـرس 
في حديثـه لعنـب بلـدي، بأنـه "ظاهرة 
اجتماعيـة واقتصادية محمـودة يجب أن 
تتكـرر، موضحًا أن "الأعـراس الجماعية 
الفـرح وتذكـر بطقـوس  تعيـد أجـواء 

السـورية". الأفراح 
وحصـل كل عريـس على بيت مسـتأجر 
إلى  إضافـة  المدينـة،  في  كامـل  لعـام 
مـالي  ومبلـغ  الـزواج  حفـل  تكاليـف 
بحسـب  مشـواره،  بدايـة  في  يسـاعده 
مديـر فـرع أورفة، الـذي يؤكـد أن ذلك 
يـأتي في إطـار سلسـلة من النشـاطات 
الاجتماعيـة والثقافيـة التـي تسـتهدف 
السـوريين في  الجمعيـة،  مـن خلالهـا 

المدينـة التركيـة.
الحسـن  اللـه  عبـد  الشـاب  ويـرى   
فعاليـات  حرض  الـذي  عامًـا(،   24(
العـرس، أنـه "ظاهـرة محمـودة دينيًـا 
واجتماعيًـا"، متمنيًـا في حديثـه لعنـب 
في  أكبر  أعـدادًا  يشـمل  أن  بلـدي 
المسـتقبل، "فهـو بارقـة أمـل للشـباب 

تتوسـع". أن  نتمنـى  السـوري 
وجـاء العـرس الجماعـي كأحـد ثلاثـة 
نشـاطات شـهدتها أورفـة، على مـدار 
ثلاثة أيـام، إلى جانب مهرجـان للطلاب 
العـرب في جامعـة "حـران"، وافتتـاح 
مركـز "تراحـم" المجتمعي، الـذي يقدم 
وتأهيليـة  وتدريبيـة  تعليميـة  خدمـات 

تنمويـة للاجئين السـوريين.

عنب بلدي - درعا     

 مع انتشـار ظاهرة الشـهادات المزورة 
مسـاعٍ  ظهـرت  درعـا،  محافظـة  في 
لاحتـواء الظاهـرة وضبـط التوظيـف 
في المنظامت والهيئات الرسـمية، من 
خالل العمل على آلية محـددة تحكم 

العمـل بين جميـع الأطراف.
وتنترش الظاهـرة منـذ سـنوات مـن 
لشـهادات  البعـض  تزويـر  خالل 
معظـم  أن  باعتبـار  قديـم،  بتاريـخ 
تركـوا  إمـا  المحافظـة،  في  الشـباب 
التخـرج،  يسـتطيعوا  لم  أو  الجامعـة 
كام هـو الحـال في باقـي المحافظات 

السـورية.

 المجلس المحلي يحارب الشهادات 
المزورة

درعـا  محافظـة  مجلـس  ووجـه 
محاربـة  نحـو  جهـوده  "الحـر" 
العلميـة  الشـهادات  مسـتخدمي 
المـزورة، مخاطبًـا المنظامت بضرورة 
الانتبـاه قبل تعيين موظفيهـا، "بناء 
العامـة". على مقتضيـات المصلحـة 

عيل  المجلـس،  رئيـس  وقـال 
الصلخـدي، لعنب بلـدي، إن "أعدادًا 
كبيرة مـن الموظفين يعملـون لدى 
شـهادات  ويحملـون  منظامت، 
كتـاب  "وصلنـا  مضيفًـا  مـزورة"، 
على  ينـص  التربيـة  مديريـة  مـن 
لديهـا  الشـهادات  تصديـق  ضرورة 

منهـا".  التأكـد  بعـد 

ووفق الصلخدي فإن أي جهة رسـمية 
شـخص  توظيـف  تريـد  دائـرة  أو 
مديريـة  تراجـع  أن  يجـب  جامعـي، 
التربيـة للتأكـد من الشـهادة، مشيراً 
إلى أن المنظامت "لا تطلـب الشـهادة 
يماطـل  ربمـا  طلبتهـا  حـال  وفي 
الموظـف، ثـم يتعـرف على كوادرهـا 
ويصبـح هنـاك وحـدة حـال بينهـم، 
ناهيـك أن العدد الأكبر يتوظفون عن 

طريـق معـارف شـخصية".
"لا نعـرف معيـار التوظيـف كمجلس 
محافظـة"، أضـاف رئيـس المجلـس، 
لافتـًا إلى عمل مشرتك يجـري العمل 

عليـه لتحديـد آليـة التعيين.

 لجنة مشتركة لتحديد الآلية
قبـل  مشرتكة  لجنـة  وشـكّلت 
شـهر ونصـف بين مجليس درعـا 
العـدل"،  "دار  ومحكمـة  والقنيطـرة 
إضافـة إلى بعـض المنظامت، تجري 
صياغـة  سـبيل  في  لقـاءات  حاليـًا 

بعـد. فيام  تفاهـم  مذكـرات 
وبحسـب الصلخـدي فإن مـن أهداف 
اللجنة تنظيم العمل ودراسـته، وسـط 
نقاشـات في سـبيل الوصـول إلى آلية 

محددة تـرضي جميـع الأطراف“.
وانترشت ظاهـرة الشـهادات المزورة 
في سـوريا خالل السـنوات الماضية، 
مكاتـب  طريـق  توفرهـا  والتـي 
تحرتف التزويـر داخل سـوريا وفي 

المجـاورة. الـدول 

ــزام  ــس إلى الالت ــس المجل ــا رئي ودع
بعــدم تعيــن أي شــخص بــأي 
صفــة، ممــن يحملــون الشــهادة 

ــوق. ــا ف ــة ف الثانوي

ســوريون  ناشــطون  ويعــزو 
في  الإداري  الفســاد  إلى  الظاهــرة 
المؤسســات، والاعتــاد عــى الرشــوة 
التــي  المؤسســات  في  والسرقــة، 
ــى  ــة ع ــام والمعارض ــا النظ يديره
حــد ســواء، والتــي كانــت بيئــة 
ــره  ــر وغ ــار التزوي ــبة لانتش مناس

ــة. ــر القانوني ــور غ ــن الأم م

عنب بلدي - إدلب       

مـن  واسـعة  شريحـة  واتهمـت 
إعلاميـي إدلـب والمنطقـة، مؤسسـيها 
بـ"التبعية"، وأشـار البعض إلى أنهم 
رفضوا دعـوات من الهيئة التأسيسـية 
للمؤتمـر، "الـذي يتبـع فعليًـا لهيئـة 

تحريـر الشـام"، وفـق تعبيرهـم.

مكاتب ومشاركة نسائية
حديثـًا،  المشـكلة  المؤسسـة  رئيـس 
إبراهيم يسـوف، خريج كليـة الإعلام، 
المرشـحين  إن  بلـدي  لعنـب  قـال 
الشـهادة  أبرزهـا  خضعـوا لرشوط، 
الجامعيـة و"القـدم الثـوري"، إضافة 
شـبكة  وامتالك  دورات  اتبـاع  إلى 

الرشوط. مـن  وعيرهـا  علاقـات 
وضمـت المؤسسـة مكاتـب مختلفـة 
التصويـر  العلاقـات،  أبرزهـا: 
المـالي،  الرس،  أمانـة  والمونتـاج، 
القانـوني، الترجمـة، متابعة شـؤون 
التقنـي،  والمراسـلين،  الإعلاميين 
ومكتـب  والأرشـفة،  التوثيـق 

والنرش. التحريـر 
ــائيتان في  ــخصيتان نس ــت ش وعين
ــة،  ــن المؤسس ــن ضم ــة مكتب رئاس
ــق  ــحات، ووف ــدة مرش ــل ع ــن أص م
ــلت إلى  ــوة أرس ــإن الدع ــوف ف يس
المناطــق  في  الإعلاميــن  "كافــة 
المحــررة"، إلا أن إعلاميــن أكــدوا 
لعنــب بلــدي أنــه "لم يحــر ســوى 

بعــض الشــخصيات".
بأنهـا  وصفهـا  المؤسسـة  رئيـس 
"ثوريـة مسـتقلة لا تتبـع لأي جهة"، 
مشيراً إلى أن هدفها توحيـد الخطاب 
في  الإعلاميين  وجهـود  الإعلامـي 
باعتبارهـا  "المحـررة"،  المناطـق 
ولا  الداخـل  إعلاميـي  عـن  "منبثقـة 
علاقـة لأي فصيـل بهـا، بـل مرتبطـة 
إداريـًا بهيئـة المؤتمـر العـام"، وفـق 

تعبيره.
سرحـان  إيمـان  الإعلاميـة  ترأسـت 
والأرشـفة،  التوثيـق  مكتـب 
الترشـيح  أن  بلـدي  لعنب  وشرحـت 
أن  إلى  لافتـةً  الخبرة،  وفـق  كان 
ترأسـت  الحلبـي  أسامء  زميلتهـا 

والنرش. التحريـر  مكتـب 
الـذي  الأخـرس  سـليمان  الإعلامـي 
وصف نفسـه بــ "المسـتقل"، قال إن 
تشـكيل المؤسسـة، جـاء على أسـاس 
ورش عمـل إعالم صدرت عـن المؤتمر 
التأسـيسي، آب المـاضي، والتـي كانت 
"نواة لتشـكيل وزارة لكـن الإعلاميين 
لحكومـة  والتبعيـة  الأمـر  رفضـوا 

الإنقـاذ".
الإعلاميين  فـإن  سـليمان  ووفـق 
"اقترحـوا بعـد اجتماعات على مدار 
شـهر تأسـيس كيـان إعلامـي يضـم 
النخـب مـن الأكاديميين والحاصلين 
التقانـة  أو  الإعالم  في  إجـازة  على 
الأخـرى،  الاختصاصـات  وبعـض 

المؤسسـة". عنـه  ونتجـت 

ناشطون يرفضون "المؤسسة"
الإعلامـي  الناشـط  يتطلـع  يكـن  لم 
مـن إدلـب عمر حـاج قدور، لتشـكيل 
لعنـب  قـال  كام  المؤسسـة،  هـذه 
بلـدي، معتبراً أنهـا "بمثابـة وكالـة 
باسـم  ناطـق  إعلامـي  مكتـب  أو 

مـن دعـا لتشـكيله، ومـا يـدل على 
ذلـك أنهـا انطلقـت بتشـكيل مكاتـب 
تحريـر ومونتـاج وماليـة وتصويـر، 
وليـس لتكـون كيانـًا جامعًـا لكافـة 

الإعلاميين".
تشـكيل  إلى  قـدور  حـاج  ويطمـح 
وتدافـع  الإعلاميين  تجمـع  نقابـة 
باسـمهم،  متحدثـة  حقوقهـم  عـن 
حـراً"،  يبقـى  أن  يجـب  "فالإعالم 
مضيفًـا "المؤسسـة ليسـت التشـكيل 
الـذي أطمـح إليـه كمواطـن صحفي، 
بعيدًا عن المؤسسـات الناطقة بأسامء 
جهات داخليـة وخارجية أو عسـكرية 
تهـدف للسـيطرة على حريـة وكلمة 

الإعالم".
التـي  الإنقـاذ"  "حكومـة  وواجهـت 
اتهامـات  الشـيخ،  محمـد  يرأسـها 
الشـام"،  "تحريـر  لــ  بالتبعيـة 

المنطقـة. في  التوتـر  واسـتغلال 
"ضرورة  آخـرون  اعتبرهـا  وبينام 
الحكومـة  رفضتهـا  إدلـب"،  لإنقـاذ 
المؤقتـة معتبرة أنهـا تسـعى للهيمنة 
على المؤسسـات في كافـة القطاعات.

عرس جماعي 
لسوريين

في أورفة التركية

مع انتشار الشهادات المزورة

مساع لضبط التوظيف
في منظمات وهيئات درعا 

تديرها هيئة "المؤتمر العام" التأسيسية

"مؤسسة" للإعلام في الشمال السوري 
تتعرض لاتهامات الناشطين

أعدادًا كبيرة من 
الموظفين يعملون لدى 
منظمات، ويحملون 
شهادات مزورة"، 
مضيفًا "وصلنا كتاب 
من مديرية التربية ينص 
على ضرورة تصديق 
الشهادات لديها بعد 
التأكد منها

أسس مجموعة أكاديميين 
وخريجين جامعيين، 
"المؤسسة السورية 

للإعلام" في المناطق 
المحررة شمالي سوريا، 

الخميس 26 تشرين الأول، 
في خطوة وصفت بأنها 
"تنظيمية"، بينما واجهت 
رفضًا من إعلاميين في 

المنطقة.
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زيتون حماة تحت رحمة ”شبيحة" النظام

ريف إدلب - طارق أبو زياد         

كام هـو معتـاد في قـرى وبلـدات محافظـة إدلب، 
يحُـدد المجلـس المحيل يومًا لضـخ الميـاه الصالحة 
للشرب إلى منـازل المدنيين، إلا أن وصولها إلى بلدة 
رام حمـدان، السـبت 14 تشريـن الأول الجـاري، لم 
يكـن ككل مـرة، فقد تسـبب بحـالات تسـمم، نتيجة 

ضرر في جـزء من الشـبكة.

اختالط ميـاه الرشب بشـبكة الصرف الصحي، 
المجلـس  إلى  شـكواهم  حمـل  إلى  الأهـالي  دعـا 
المحيل، ولم ينتبـه البعـض إلى تلـوث الميـاه، مـا 
"أسـعفوا  تسـمم،  توثيـق سـت حـالات  إلى  أدى 
وهـم بصحـة جيـدة"، وفق مـا قال مصـدر طبي 

بلدي. لعنـب  البلـدة  مـن 

المجلس يبرر 
أرجع المجلـس المحلي في البلدة سـبب التلوث، لخلل 

في شـبكة الميـاه، وتمثل بكرس في أحـد الخطوط، 
مـا دعـا إلى قطـع المياه عـن كامل المنطقـة وتحذير 
الأهـالي من شربهـا، وفق مهنـد أبو البراء، الناطق 

الإعلامـي للمجلس.
وأكـد الناطـق الإعلامـي إصابـة بعـض مـن شرب 
الميـاه، لافتـًا إلى أنـه "بعد إعـداد تقارير للمشـكلة 
ورفعهـا للمنظامت، قدمـت جمعيـة عطاء دراسـة 
ننتظـر الموافقـة عليهـا، باعتبارها سـاعدت في حل 
المشـكلة بحكـم أنهـا تديـر مرشوع صرف صحي 

في البلـدة".

20 عائلة بلا مياه 
الحـل  بحسـب مهنـد، فـإن "المشـكلة في طريـق 
ولكنهـا لم تحـل بشـكل كامـل"، موضحًـا "حاليًـا 
تضـخ الميـاه إلى %80 مـن منـازل البلـدة، وهناك 
قرابـة 20عائلـة لا يسـتفيدون مـن الميـاه بسـبب 

قربهـم مـن مـكان التلـوث".
يسـعى المجلـس المحيل "جاهـدًا" لحـل الأمر، على 
حـد وصـف الناطـق الإعلامـي، مؤكـدًا "غيـاب أي 

جهـة تعمل على حل المشـكلة سـواء إدارة الخدمات 
العامـة أو مؤسسـة ميـاه إدلب".

"الشبكة مهترئة ولا يمكن لوم أحد"
أصيـب الشـاب عامـر أرنب بالتسـمم نتيجـة شربه 
الميـاه، وروى لعنـب بلـدي مـا حـدث معـه "عنـد 
شربي مـن الصنبـور الرئييس في المنـزل، شـعرت 
بالتعـب وارتفعـت الحـرارة، إضافـة إلى أوجاع في 
البطـن وأعـراض إسـهال، مـا دعـاني إلى مراجعـة 

الطبيـب وتبين أني أصبـت بحمـى تيفيـة".
ووفـق شـهاد الطبيـب فـإن سـبب الحمـى يعـود 
لرشب ميـاه ملوثـة، واعتبر عامـر أنـه "لا يمكـن 
وضـع اللوم على جهة معينة، فشـبكة الميـاه قديمة 
جـدًا ومهترئـة وتحتـاج للتبديـل بشـكل كامـل"، 
مثنيـًا على عمـل المجلس المحيل "سـيطروا تقريبًا 
على المشـكلة بعـد تعقيم الميـاه وعـادت الأمور إلى 

مـا كانـت هـي عليه".
قـال  مصطفـى،  منير  حمـدان،  رام  أحـد سـكان 
لعنـب بلـدي إن مشـاكل شـبكات الميـاه "طبيعيـة 

في بلـدة تعيـش حرباً منذ سـنوات، في ظـل غياب 
المؤسسـات التـي كانت تجـري الفحوصـات الدائمة 

للخدمـات".
ورأى أنـه مـن المعيب ألا تهتـم الفصائـل والحكومة 
المؤقتـة أو أي جهـة ثوريـة، بمتابعـة الأمـور على 
مـدار السـنوات الماضيـة، موجهًـأ نـداء "لمـن يهمه 
الأمـر"، برضورة صيانـة ومتابعـة كافة الشـبكات 
التـي تخـدم النـاس، "فهـذه المـرة تداركنـا الأمـر 
ولا نريـد أن يتسـبب تفاقـم المشـكلة بحـالات وفاة 

ومآس".
وتعيـش أغلب قرى وبلـدات محافظة إدلب مشـاكل 
"الكبيرة"، عازيـن  بــ  الأهـالي  خدميـة يصفهـا 
السـبب لغيـاب الجهـة الرسـمية التـي تهتـم بهذه 

الأمور.
بينام تتابـع منظامت الخدمـات في بعـض المدن، 
للأوليـات، في ظـل سـعي  تنسـيق وتحديـد  دون 
المؤسسـات  السـيطرة على  إلى  الشـام"  "تحريـر 
يطـال  "الاهتامم  إن  الأهـالي  ويقـول  الخدميـة، 

أخـرى". دون  مناطـق 

المجلس المحلي: حددنا الخلل ونتدارك الأمر

تلوث مياه شرب رام حمدان في إدلب يُهدد الأهالي 

ريف حماة - إياد عبدالجواد      

الحواجـز المنترشة بين مناطق سـيطرة 
النظـام ومناطـق الفصائـل هـي الهـم 
في  المزارعين  يـؤرق  الـذي  الأكبر 
المنطقتين، إذ تفرض عليهـم دفع أتاوات 
بجنـي  لهـم  السامح  مقابـل  محـددة 

نقلهـا.  أو  محاصيلهـم 

موسم الزيتون كموسم الفستق
أحـد المزارعين السـابقين، والمقاتـل في 
العسـكرية،  المعارضـة  فصائـل  أحـد 
شـعبان خطـاب، أكـد في لقاء مـع عنب 
بلـدي أن موسـم حصـاد الزيتـون هـذا 

العـام يشـهد صعوبـات كبيرة، ويخلق 
مخـاوف لـدى الفلاحين حـول تكـرار 

الحلبـي“. سـيناريو ”الفسـتق 
ولم يتمكــن مزارعــو ريــف حــاة 
مــن جنــي محصــول الفســتق الحلبــي 
بشــكل جيــد نهايــة الصيــف المــاضي، 
"الدفــاع  عنــاصر  فــرض  بســبب 
الوطنــي“ عــى الأهــالي الحصــول 
عــى نســبة مــن محاصيلهــم والتخــي 
حمايتهــا“،  ”مقابــل  الباقــي  عــن 
يقــول خطــاب، مضيفًــا ”وصلــت 
ــتق  ــم الفس ــال موس ــبة خ ــذه النس ه
إلى %15 فقــط وهــذا مــا حصــل مــع 

ــاربي". أق
ونتيجـة لذلـك ”اضطر الأهالي لنسـيان 

لموسـم  والتفتـوا  الفسـتق،  موسـم 
الزيتـون كونهم لم يجنـوه العام الماضي 
بسـبب القصف و المعـارك“، لكـن الأمل 
لم يـدم طويال، إذ كانت قـوات ”الدفاع 
الوطنـي“، تنتظرهـم عنـد حاجـز "جب 
أبـو معـروف“ على الطـرق المؤدية إلى 
مزرعـة الويبـدة )2 كيلومتر غـرب طيبة 

الإمام(.
وبحسـب خطـاب، فـإن العنـاصر على 
الحاجـر أبلغـوا المزارعين بوجوب دفع 
مبلـغ مالي عـن كل دونم مـن الأراضي 
قـرار  وفـق  حصادهـا،  سـيتم  التـي 
مـن ”مطـار حامة- فـرع المخابـرات 
الأراضي  ”حمايـة  بهـدف  الجويـة“، 

مـن الإرهابيين“. 

طيبة الإمام ”مركز السرقة“
ولا يقـف النظـام عند فـرض الأتاوات، 
فقـد صـادرت قواتـه في السـابق آلاف 
ريـف  في  الأراضي  مـن  الدونمـات 

. ة حما
أن مزرعـة  يشير شـعبان خطـاب إلى 
”الويبـدة“ تحـوي أكرت من سـتة ألاف 
دونـم مزروعـة بالزيتـون، بينام يوجد 
في الأراضي جنـوب طيبـة الإمـام أكثر 
مـن 15 ألـف دونـم زيتـون، مؤكـدًا أن 
عائلتـه تملـك 155 دونمـًا منهـا، لكنها 
صـودرت عقـب خروجهـم مـن مدينـة 

طيبـة الإمـام بدايـة عـام 2013. 
أمـا الأراضي غـرب طيبـة الإمـام فيعود 
أغلبهـا لأسر متطوعـي ”الدفاع الوطني“ 

مـن آل خليـل، ورغـم أن هـؤلاء المالكين 
يتمكنـون من جنـي محاصيلهـم إلا أنها 

ليسـت بعيـدة عـن السرقـة أيضًا.
الأراضي  أصحـاب  على  يمنـع  فيام 
جنـي  الإمـام  طيبـة  شامل  الواقعـة 
منطقـة  أنهـا  بحجـة  محصولهـم 
تابعـون  عنـاصر  ويقـوم  عسـكرية، 
كاماًل،  محصولهـا  بجنـي  للنظـام 
إضافـة لمزرعـة ”المصاصنـة والبويضة“ 

الدونمـات. بـألآف  المزروعـة 

قرى ”الطار“ الموالية لم تسلّم 
يوضـح ”مرصـد الطـار“ لعنـب بلدي 
أن قوات الأسـد و“الشـبيحة“ يقومون 
المزارعين،  على  أتـاوات  بفـرض 
كالجـرارات  الآليـات  أصحـاب  وعلى 
أصحـاب  وعلى  والحصـادات، 
السـيارات التـي تنقل ورشـات العمال 
منطقـة  في  الزراعيـة  الأراضي  إلى 

الطـار.
”شـبيحة“ قـرى منطقـة الطـار أيضًـا 
التـي  الأتـاوات  فـرض  في  يشـاركون 
تطـال المزارعين في القـرى الموالية مثل 
قـرى جرنيـة، حيـالي، صلبـا، العوينة، 
العشـارنة، الروضة، التريمسـة، الفجرة، 

والكرامـة.
أمـا قـرى الخـط الغـربي التي يسـيطر 
الكريـم،  فضـة،  )قبر  النظـام  عليهـا 
الرملـة، والأشرفية( فهـي أيضًا خاضعة 
الناشـط  وبحسـب  الأتـاوات،  لنظـام 
الإعلامـي حافـظ الحمـوي، فـإن قوات 
بزراعـة  للفلاحين  تسـمح  الأسـد 
أراضيهـم الواقعـة غربي نهـر العاصي 
شرط دفـع ألـف ليرة أثنـاء الزراعـة، 
المحاصيـل  جنـي  أثنـاء  ليرة  و700 

الواحـد. للدونـم 
المحاصيـل  جنـي  صعوبـة  ومـع 
فـإن  الفلاحين،  لبعـض  بالنسـبة 
تمامًـا،  ذلـك  مـن  محرومـون  آخريـن 
للنظـام  المواليـة  الميليشـيات  إذ منعـت 
أكثر مـن 20 ألـف مـدني العبـور من 
مناطـق سـيطرة المعارضـة إلى قراهم، 
أو اسـتثمار الأراضي التـي تعـد مصدر 

الوحيـد عيشـهم 

بقدر ما شكلت الأراضي الزراعية في المنطقة الوسطى من سوريا ”نعمة“ على مزارعيها في 
السابق، أصبحت اليوم عبئًا ثقيلً، بعد أن منح النظام لـ ”شبيحته“ امتياز التحكم بالأراضي الزراعية، 

مقابل حماية مناطقهم الواقعة على تخوم خطوط المعارضة في ريف حماة.

المحاصيل الزراعية بسهل الغاب بريف 
حماة الغربي

23 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(
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يعمل "المركز السوري" للأعمال 
المتعلقة بالألغام ومخلفات الحرب 

)في أيد أمينة(، من خلال أكثر من 50 
متطوعًا، على إزالة الألغام والتوعية 
من مخاطرها شمالي حلب من خلال 
خمسة برامج أبرزها تدمير المخزون 

مستقبلً.
يعتمد مركز الألغام في كشف 

المتفجرات على نوع واحد من الأجهزة، 
مخصص لكشف المعادن فقط دون 

أن يكون مختصًا بالمواد المتفجرة، 
ما يعني صعوبة في كشف الألغام 

الحديثة التي زرعها التنظيم مؤخرًا 
داخل عبوات بلاستيكية.

عنب بلدي - حماة     

عائلـة  آلاف  أكثر مـن ثلاثـة  طالبـت 
مـن محافظـة حامة بمعرفـة مصير 
النظام  أبنائهـم المعتقلين في سـجون 

السـوري.
قائمـة  على  بلـدي  عنـب  وحصلـت 
أسامء الأهـالي، الخميـس 26 تشرين 
طلباتهـم  قدمـوا  وجميعهـم  الأول، 
خالل الأيـام الماضيـة، وفـق جـداول 
المدينـة. في  “المصالحـة”  لجنـة  إلى 

وتشـمل القائمة أسامء عوائل سـجلت 
لـدى اللجنـة، بين مطلـع آب المـاضي 
الأول  تشريـن  مـن  الثالـث  وحتـى 

الجـاري.
ناشـطي  المعتقلين  قضيـة  وتشـغل 
ينظمـون  الذيـن  السـورية،  الثـورة 
مـن  يناشـدون  ووقفـات  مظاهـرات 
بتقديـم  الـدولي  المجتمـع  خلالهـا 
الدعـم، والتضامن مع قضيـة المعتقلين 

سـوريا. في 
كما يشـغل الملف حيـزاً مـن المحادثات 
السياسـية، وكان قـد أجـل النقاش فيه 

إلى محادثـات “أسـتانة” المقبلـة، بعد 
غيـاب التركيز عليـه في “أسـتانة 6"، 

منتصـف أيلـول الماضي.
اللجنـة  تجهـز  أن  المتوقـع  ومـن 
وتقدمهـا  المعتقلين  عـن  معلومـات 
التـي  الأفـرع  يشـمل  بمـا  لذويهـم، 
يحتجـزون فيهـا وهـل هـم على قيـد 
في  أحكامهـم  وفرتات  لا،  أم  الحيـاة 

محاكمتهـم. تمـت  حـال 
مدينـة  في  المصالحـة  لجنـة  ويـرأس 
والتـي  سـباهي،  محمـود  حامة، 
أنشـأها النظام منذ سـنتين “شـكلياً”، 
مـن حامة  ناشـطون  قـال  مـا  وفـق 

بلـدي. لعنـب 
أن  الحمـوي  بـراء  الناشـط  وأضـاف 
وتجـار  وجهـاء  مـن  مؤلفـة  اللجنـة 
أنهـا  مؤكـدًا  المحافظـة،  ومشـايخ 
قدمـت منذ إنشـائها وعـودًا كاذبة ولم 
يخـل سـبيل أي معتقـل عـن طريقهـا 

اليـوم. حتـى 
تحصيـل  في  تسـهم  لم  أنهـا  كام 
معلومـات بخصـوص مصير وأوضاع 

الحمـوي. وفـق  المعتقلين، 

عنب بلدي - ريف حلب      

يتخـوف المـزراع أحمـد الحسـن مـن جنـي محصوله 
بسـبب  حلـب،  شاملي  الزراعـي  الموسـم  بـدء  مـع 
الألغـام المنترشة في أرضـه المزروعة من قبـل تنظيم 
"الدولة الإسالمية" أثناء فترة سـيطرته على المنطقة 

منـذ قرابـة عام.
ورغـم الخطـوات التـي تقـوم بها فـرق إزالـة الألغام 
ماتـزال  "واسـعة"  مسـاحات  أن  إلا  المنطقـة،  في 
مزروعـة بالألغام، وخاصةً التي شـكلت سـابقًا "خط 
جبهـة" ودائـرة مواجهـات بين فصائـل "الجيـش 

الحـر" وتنظيـم "الدولـة".
المنظامت  تعلـن  أن  دون  يـومٌ  يمـر  أن  يمكـن  ولا 
الطبيـة والإسـعافية العاملـة في ريف حلب الشاملي 
والشرقـي مقتـل عدد مـن المدنيين، أو إصابتهم جراء 
انفجـار الألغـام المتوزعـة في الأراضي الزراعية وعلى 

العامة. الطرقـات  جوانـب 

كثافة تعيق عملية الإزالة
أصحـاب  يرفـض  الألغـام،  انتشـار  خلفيـة  على 
الجـرارات حراثـة الأراضي الزراعيـة، وقـال المـزارع 
أحمـد إن فـرق الألغـام أزالـت حـوالي 40 لغاًم في 
بعـد على خلفيـة  فيام  الماضيـة، وتوقفـت  الأيـام 
الكثافـة التـي زرعهـا التنظيـم، سـواء في أرضـه أو 

المنطقـة. في  المجـاورة  الأراضي 
وأضـاف لعنب بلـدي أن الأولويـة في إزالـة مخلفات 
والأبنيـة  العامـة  الطرقـات  على  تركـزت  الحـرب 
الزراعيـة،  المسـاحات  عـن  بعيـدًا  سـابقًا،  السـكنية 
والتـي مـن المفرتض أن يتم العمـل عليها كـون ريف 

حلـب الشاملي خزانـًا زراعيًـا للمنطقـة.

وشـهدت قرى وبلـدات ريف حلب الشاملي والشرقي 
في الأشـهر القليلـة الماضية حركة عمرانيـة كبيرة، بعد 
تأمين المنطقـة، ترافقـت بحركـة زراعيـة في المناطق 
التـي لم تسـتثمر أثناء وجـود تنظيم "الدولـة"، ليتبع 

هذا التحرك موسـم الحصـاد الحالي.
وفي حديث سـابق مـع غياث أحمـد، مديـر الخدمات 
المتخصـص  أمينـة"  أيـد  المجتمعيـة في مركـز "في 
بالحفـر  القيـام  "عنـد  أنـه  أوضـح  الألغـام  بنـزع 
وعمليـات الإنشـاءات والقنـوات يجب الانتبـاه بحذر، 
وفي حـال اكتشـاف أي جسـم غريـب يجـب التوقف 
وإخالء المنطقـة وإبالغ المؤسسـات المحليـة بشـكل 

. ” شر مبا
وحـدد المناطـق التـي تنترش فيهـا الألغـام بشـكل 
كبير شاملي حلـب، وتتركـز في الخطـوط الأمامية 
التـي تمركـز فيهـا مقاتلـو التنظيـم سـابقًا والبيوت 
التي تمترسـوا فيهـا، معتبراً إياها من أخطـر النقاط 

للمدنيين. بالنسـبة 

جرارات خاصة لإزالة الألغام 
وأمـام الواقـع الـذي يعـاني منـه المزارعـون، توجـه 
المنطقـة إلى تصنيـع جـرار  الصناعيين في  بعـض 

خـاص للحراثـة وإزالـة الألغـام بـآن واحـد.
وقـال المـزارع إن الجـرار خصـص تحديـدًا لحراثـة 
الأراضي المزروعـة بالألغـام، وهـو عبـارة عـن جرار 
يتحـرك  زراعـي عـادي مـزود بـدولاب مـن حديـد 
بشـكل دائـري أمامـه، ويقـوم بـدوره بإزالـة الألغام 

وتفجيرهـا قبـل المشي فوقهـا.
ميرسة أبو خالـد أحد خبراء ومفككي الألغـام اعتبر 
أن كثافـة الألغـام المزروعـة، وخصوصًـا في الأراضي 

الزراعيـة، شـكل صعوبة فائقـة في نزعها.

الألغـام  تفكيـك  أن عمليـات  بلـدي  لعنـب  وأوضـح 
تتـم بإمكانيـات ومعـدات بسـيطة، وسـط غيـاب أي 
دعـم يذكر مـن أي جهـة، وذلك اعتامدًا على أجهزة 
لكشـف المعـادن، والتـي لا تجـدي نفعًـا في معظـم 
الأحيـان بسـبب وجود قسـم  كبير من الألغـام المغلفة 

وبلاسـتكية. طينية  بمـواد 
وتعتبر أريـاف مدينة البـاب وقباسين وبزاعة الأكثر 
انتشـارًا للألغـام في الأراضي الزراعيـة، والتـي راح 
ضحيتهـا أكثر مـن 50 شـخصًا أغلبهم مـن الأطفال.

وزرع التنظيـم أنواعًـا مختلفـة مـن الألغـام أبرزهـا: 
المسـطرة، الدوسـة، المسـبحة، اللغم الليـزري، الحجر.

عنب بلدي - حلب     

تشـهد مدينـة حلـب تحسـنًا في واقع 
الأخيرة  الأسـابيع  خالل  الكهربـاء 
الأخيرة، ضمـن تحسـينات أخرى في 

الوضـع الخدمـي للمدينـة.
وبحسـب مصـادر محليـة فـإن التيار 
المنـازل  إلى  يصـل  بـات  الكهربـائي 
مـدة 20 سـاعة يوميًـا، بعـد أن كانت 
فرتة التغذيـة قبـل نحـو شـهرين لا 

تتجـاوز سـاعتين.
التحسـن الأخير بـدأ بعـد أن دخلـت 
إيـران على خـط اسـتثمارات الكهرباء 
في حلـب، وفـق عقـود وقعتهـا مـع 
خمـس  لتوريـد  السـوري  النظـام 
الكهربـاء  لتوليـد  مجموعـات غازيـة 
لمدينـة حلـب بقـدرة 125 ميغـاواط.

مع دخـول المدينة عهدًا خدميًـا جديدًا 
سـيتم إلغـاء الكثير مـن الإجـراءات 
المتبعـة سـابقًا للتحايـل على نقـص 
الكهربـاء والمـاء، ومن أهمهـا مولدات 
تـوزع  التـي  الكبيرة  الكهربـاء 
المنـازل وفـق نظـام  الكهربـاء على 
محـددة  سـاعات  لمـدة  ”الأمبيرات“ 
وبقيمة موحـدة )1100 ليرة سـورية 

الواحـد(. للأمبير  أسـبوعيًا 
بإلغـاء  مؤخـراً  السـكان  وبـدأ 

كامـل في هـذه  اشرتاكاتهم بشـكل 
المولـدات، في حين آثـر البعض الإبقاء 
عـدد  تخفيـض  مـع  الاشرتاك  على 
المـادي. التوفير  بهـدف  الأمبيرات 

المولـدات دخاًل جيـدًا  وتؤمـن هـذه 
على  يحصلـون  الذيـن  لمشـغليها 
مخصصاتهـم الشـهرية مـن المـازوت 
قـرارات عـن محافظـة حلـب. وفـق 

لكـن بعـد اسـتقرار وضـع الكهربـاء 
فـإن مشـغلي ”الأمبيرات“ في حلـب 
بـدأوا يتكبـدون خسـائر كبيرة مـع 

تراجـع حاجـة السـكان للكهربـاء.
اضطر البعـض من أصحـاب المولدات 
الاشرتاكات  أسـعار  تخفيـض  إلى 
أسـبوعيًا  للأمبير  ليرة   750 إلى 
بهـدف إقنـاع المشرتكين بعـدم إلغاء 

الاشرتاكات.
مصـدر محيل  في حلـب أكـد لعنـب 
بلـدي أن جزءًا مـن المولدات تـم نقلها 
المدينـة  مـن  الشرقيـة  الأحيـاء  إلى 
يتـم  لم  حيـث  والكلاسـة،  كالشـعار 
إصالح شـبكات الكهربـاء المترضرة 

نتيجـة الدمـار الكبير بعـد.
فيام آثـر بعضهم نقـل هـذه المولدات 
إلى مناطق سـيطرة فصائـل المعارضة 
في ريف حلب الشاملي أو الغربي، أو 
حتـى إلى إدلـب، حيث يعتمد السـكان 

”الأمبيرات“  على  كامـل  بشـكل 
الكهربائي. التيـار  لانعـدام 

وفي حالـة نقـل المولـدات إلى أحيـاء 
حلـب الشرقيـة، حيـث تسـيطر قوات 
الأسـد، يقوم مشـغلوها بطلب أسـعار 
مرتفعـة تعويضًـا للخسـارة، إذ بـات 
يصل سـعر الأمبير الواحـد إلى 2500 

أسـبوعيًا. ليرة 
مشـغلي  أن  إلى  أشـار  المصـدر 
الأمبيرات لا يرغبـون في الانتقال إلى 
مناطـق المعارضـة لكنـه خيـار قائم، 
غير  الكهربـاء  تجـارة  تعـد  حيـث 
مربحـة بمـا يكفـي في إدلـب وريف 
المثـال،  سـبيل  على  الغـربي  حلـب 
وليسـت  شـهرية  الاشرتاكات  كـون 
أسـبوعية، ولا تزيـد قيمتها عن 2500 

ليرة للأمبير شـهرياً.
فيام ينتظر آخـرون قـرارًا من مجلس 
المحافظـة الـذي ينظم أعمال مشـغلي 
الأمبيرات، لتوفير بدائـل عمليـة لهم 

تقلـل من خسـارتهم.
ومـع تراجع أعـداد المولـدات وتناقص 
سـاعات عملهـا سـوف يتـم التخيل 
عـن مخصصاتهـا مـن المـازوت، وهو 
مـا يمكـن أن يسـهم بتقليـل الضغط 
لمبيـع  السـوداء  السـوق  واحتـكار 

المـازوت في المدينـة.

ثلاثة آلاف عائلة 
تطالب بأبنائها 

المعتقلين في حماة

مزارعو ريف حلب يحجمون عن الموسم..

الألغام لا ترحم

ماذا يفعل مشغلو “الأمبيرات” 
في حلب بعد استقرار الكهرباء؟

تفكيك لغم متفجر في ريف حلب الشمالي
2017 )عنب بلدي(

يتخوف المزراع أحمد الحسن من جني محصوله مع بدء الموسم الزراعي شمالي حلب، 
بسبب الألغام المنتشرة في أرضه المزروعة من قبل تنظيم "الدولة الإسلامية" أثناء فترة 

سيطرته على المنطقة منذ قرابة عام.
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محمد رشـدي شربجي 

على عكس الكرد أو أقوام أخرى في 
المنطقة، لم يتعرض الشعب الكاتالوني 

للقمع والإذلال منذ أكثر منذ أربعة عقود، 
أي منذ وفاة دكتاتور إسبانيا فرانكو، 

وتحول البلاد إلى الديمقراطية عام 1975، 
ويتمتع الإقليم بأقصى درجات الحكم 

الذاتي ضمن نظام حكم ديمقراطي راسخ. 
ويعتبر الاستقلال إحدى القضايا المتأزمة 

في إسبانيا منذ أربعة عقود، والتي 
استطاعت فيها كاتالونيا تقوية اقتصادها 

وفرض حكمها الذاتي.
الدافع الأساسي للمطالبة بالاستقلال، كما 

هو الحال تقريبًا عند المطالبين بانفصال 
اسكتلندا عن بريطانيا، هو الثروة والمال، 

إقليـم كاتالونيا هو إقليم ثري لا يريد أن 
يتقاسم ثروته مع عموم الشعب الإسباني 

الذي سيزداد فقرًا في حال الانفصال. 
في إيطاليا أيضًا أيد سكان إقليمي 

لومبارديا وفينيتو الغنيين في استفتاء 
غير ملزم توسـيع الحكم الذاتي، بما يتيح 
لهم عدم إرسال مزيد من الأموال للأقاليم 

الجنوبية الأكثر فقرًا.
من الولايات المتحدة التي انتخب شعبها 

رئيسًـا يريد عزلها عن العالم، إلى بريطانيا 
التي قررت الخروج من الاتحاد الأوروبي 
بعـد أن أثقلتها تكاليف اللاجئين من شرق 
أوروبا، لا يسـمع اليوم في العالم إلا نغمة 

واحدة، نريد أن نعيش لوحدنا، فلنعش 
برفاه وليذهب الباقون إلى الجحيم. 

دعوات الانفصال والانعزال بهذا 
المعنى ليست أكثر من أنانية وجشع 

وقلة إحساس، وهذه حقيقة الثقافة 
النيوليبرالية الغربية، أو حقيقة البشرية 

ربما، وقد رأينا كيف تعامل العالم مع 
أزمة اللاجئين، أو مع الثورة السورية التي 
سببتها، وأي نظرة ضيقة وجشعة حكمت 

سلوك الدول الكبرى وهي تحاول الهرب من 
مسؤولياتها تجاه كارثة إنسانية سببتها 

بنفسها.
وقد كان يُعتقد على نطاق واسع أن 

وسائل التواصل الاجتماعي واقتصاد 
السـوق الحر سيسهم في خلق هوية عالمية 

جديدة، ولكن الواقع أنها لم تخلق إلا 
مزيدًا من الجشع والبخل، وبالتالي مزيدًا 
من اللاجئين ومزيدًا من المعدمين ومزيدًا 

من البخلاء الذين لا يريدون أن يشاركوا 
أحـدًا من أموالهم. وهكذا يتبنى قطاع من 

الشعب سياسة الدول الخارجية الأنانية 
أنانيًا مثلها.  ليصبح 

لا يمكن اعتبار المال والرغبة في الثراء 
تفسيراً لكل رغبة في الانفصال بالتأكيد، 

ففي الحالات المذكورة أعلاه جميعها هناك 
عوامل ثقافية أخرى تلعب دورًا مهمً أيضًا، 
هناك مجتمعات تشعر بتهديد وجودي من 
قبل ثقافة هجينة بدعوى العولمة، وهناك 
متدينون يشعرون بازدياد أنهم يعاملون 
بقلة احترام من قبل نظام يسـعى لتدمير 

القيم. 
من أبرز العوامل المساعدة على ترسيخ 

الديمقراطية هي إيمان النخب السياسية 
أن مصلحتهـا هي بغض النظر عن مصلحة 

شعوبها تكمن بالالتزام بقواعد اللعبة 
الانتخابية، وأن الانتظار لبضع سنوات 
في مكان محترم في المعارضة خير من 
حرب تدوم سنوات لن تبقي أحدًا حيًا. 

ليست مطالب التآخي وتآلف البشر مع 
بعضهم هي دعوات رومانسية إذن، هي 

دعوة لإنقاذ الذات قبل إنقاذ الآخر، الأخلاق 
ليست مجرد ديكور للخطاب، هي ضرورة 

لاستمرار الجنس البشري.

استقلال كاتالونيا 
وانقراض الجنس البشري

من جبال تورا بورا.. إلى جبال قنديل

إبراهيم العلوش 

أصر الرئيس الأمريكي ريغان أن يحضر مقاتلو 
جبال تورا بورا حفل إطلاق إحدى المركبات 

الفضائية، وتصور معهم قبل الحفل، رغم أن 
المركبة تحطمت بعد بضعة دقائق من إطلاقها، 

وتحولت إلى كارثة أمريكية ودولية. تمامًا مثلما 
تحول وجودهم اليوم ووجود مشتقاتهم، من 

داعش وغيرها، إلى عبء على العالم، وعار على 
المسلمين. 

واليوم مقاتلو جبال قنديل تدعمهم وتحميهم 
أمريكا، وتحرس تحركاتهم الطائرات الغربية 

وهم يحيلون المدن والقرى في الشمال والشرق 
السوري إلى خرائب، ويدمرون عقودًا من 

محاولات التقارب بين العرب والأكراد، ويخنقون 
محاولات التطلع إلى مستقبل تؤسسه الثقة 

والاحترام بين الشعبين. 
مقاتلو جبال تورا بورا أنتجوا أسامة بن لادن 

وتنظيم القاعدة وداعش والنصرة، ومقاتلو 
جبال قنديل أنتجوا البيدا وقسد، وما رفعهم 

لصور عبد الله أوجلان في الرقة إلا إعلان عن 
انطلاق إرهاب جديد لا يقل عن إرهاب تنظم 

القاعدة ومشتقاته السامة. فمقاتلو الجبلين 
مدربون على التخريب والتدمير أكثر من 

تدريبهم على البناء والإعمار وتبادل المصالح، 
والأفكار الخلاقة.

يحتمي أنصار تورا بورا بالدين الإسلامي 
ويأسرونه ببنادقهم، ويعلنون امتلاك كل 

اجتهاداته ويكفرون كل من لا ينصاع إليهم، 
ولو كان بأخلاق صحابة رسول الله وتابعيهم، 

بينما يحتمي أنصار جبال قنديل بخلطة يسارية 
وماركسية، مع قليل من تعليمات الجماهرية 

الديمقراطية الشعبية التي أنتجها معمر القذافي 
في ليبيا، والتي تتحدث عن نصرة المرأة وحكم 

الشعب بالمجالس الجماهيرية المنتخبة، وما 
إلى ذلك من أكاذيب رسخته كنصف آلهة ووثن، 

وما ضخامة صور عبد الله أوجلان الهائلة إلا 
تأكيد على استفادة أنصار جبال قنديل من حكم 

القذافي، واستفادتهم من صور حافظ الأسد 
الذي كان عبد الله أوجلان مقيمً في معسكرات 

مخابراته في سوريا وفي لبنان.
أنصار تورا بورا يتوجهون الى المتدينين 

المسلمين، ويتلاعبون بعواطفهم، ليضموهم 
إلى مافيات إرهابية تغسل أدمغة الشباب في 
العالم العربي، وفي أوروبا، وتلقمهم كوقود 

في حروب مأساوية وطموحات دونكوشيتية 
تتحدى الحضارة، وتتحدى التطور، وتوقف 

حركة الزمن والتاريخ، من أجل زعامات 
تنتظر السيطرة المضحكة على العالم، التي 

تشبه كوميديا سيطرة بينكي وبرين الفأرين 
الكرتونيين على العالم.

أنصار جبال قنديل يستندون على مظلومية 
الشعب الكردي، وضياع حقوقهم بين الدول 

الغربيـة، ودول المنطقة، عبر المئة عام الماضية، 
وتعتمد بشكل رئيسي على الشبان الأكراد 
لتضمهم في تنظيمات عسكرية، تحولت 

لاحقًا إلى مافيات مأجورة لدى الدول الأخرى، 
وتستعمل الابتزاز الذي يصل الى خطف 

البنات والشبان من العائلات كخوّة قتالية 
إجبارية، بحجة تحرير كردستان، وتخاطب 

اليسار، واليسار المتطرف في أوروبا لدعمها، 
وتستفيد من سمعة الإرهاب التي انتشرت 

حول نظرائهم أنصار تورا بورا، وتقدم نفسـها 
على أنها يسارية، وماركسية، وتقدم عبدالله 
اوجلان كماو تسي تونغ الصيني الذي يغذي 

أخيلة بقايا الماركسـيين، الذين استسلموا لعبادة 
القادة، والتخشب على مبادئ محدودة، ما 

انتهى بهم إلى مناصرة الدكتاتوريات بحجة 
الانتصار على الإمبريالية وعلى الإرهاب 

الديني.
شكّل ظهور مشعل تمو في سياق الثورة 

السورية ضد الاستبداد ظاهرة مدهشة، وأثارت 
إعجاب العرب قبل الأكراد، وعوّل أنصار الثورة 

السورية على تجربة الأحزاب الكردية واشتغالها 
في السياسة، وتنظيمها الذي مارسته، رغم 
وحشية النظام الأسدي، فيما كانت الأحزاب 

السياسية العربية تهترئ وتنضم إلى الجبهة 
الوطنية التقدمية، واحدًا بعد الآخر، لتستريح 

في ظل النظام الذي يلقي عليها بقايا الأسلاب، 
والأعطيات كشقة سكنية، أو كسيارة فارهة 

للقادة، وحق كتابة التقارير بالآخرين لجماهير 
تلك الأحزاب المناضلة ضد الإمبريالة، وفي 

سبيل الوحدة العربية، وانبعاث الأمة السورية 
على أيدي المخابرات، وحزب البعث، والحرس 

الجمهوري الطائفي.
لكن نجم مشعل تمو انطفأ بشكل مفاجئ 
بسبب اغتياله، والذي يتهم به أنصار جبال 

قنديل، الذين كانوا يعدّون العدة للهروب من 
تركيا، والاستيلاء على الشمال السوري بعربه 
وبأكراده، وفعلً صارت السلطة الواقعية بيد 
مقاتلي جبال قنديل، واستطاعوا بكل جدارة 
وتنظيم أن يحولوا الأحزاب الكردية العريقة 

في النضال السياسي، إلى مجرد أحزاب مفككة 
ومتناقضة، وتشبه الى حد بعيد أحزاب الجبهة 

الوطنية التقدمية التي أنشأها البعث، إذ قامت 
باعتقال الكثير من القادة، وأخرست أصواتهم، 
ودجنت صحفهم، ولم تجرؤ تلك الأحزاب على 

الإدانة الصريحة، والواضحة، لتحول أنصار 
جبال قنديل إلى محتلين للشمال سوري، 

وعملهم كتابعين للأمريكيين، وللتحالف الغربي، 
الذي ورطهم بتقديمهم للعالم كمساهمين معه 

بتدمير مدينة الرقة، التي كانت تضم مليون 
إنسان بين ساكن ولاجئ، ومن عرب وكرد ومن 

مختلف الأديان والطوائف.
اليوم انتصر مقاتلو جبال قنديل على مقاتلي 

تورا بورا في الرقة، وتوجه كلا الفريقين 
إلى ساحات جديدة للصراع والقتال ونشر 

الفوضى، فالمقاتلون من الطرفين الجبليين لا 
يؤمنان بالسياسة، ولا بحق البشر في الاختيار، 

ويختصران المعرفة والدين واليسار، ببضعة 
تعليمات مبسطة تستعمل لغسيل الأدمغة، 

واستخدام حامليها كوقود في حروب لا تنتهي، 
وتخدم الدمار والخراب في المنطقة على حساب 

التعايش، والنشاط السياسي والسلمي لنيل 
الحقوق، وبناء دول المواطنة، والعدل، التي 
تحترم آدمية البشر، ولا تصنفهم بناء على 

أعراقهم، أو على أديانهم أو طوائفهم.
هذا العصر في تاريخ المنطقة هو عصر 

اجتياحات تنظيمات تورا بورا وجبال قنديل، 
الذي يشبه عصر الاجتياحات التتارية والمغولية 
للمنطقة قبل ألف عام، وهو ليس عصر السلام 
وبناء البلدان والبشر، إنه عصر إرهاب المافيات 

المتعطشة للعنف وإذلال البشر وإخضاعهم 
بشتى وسائل السيطرة.

لقد تم تأسيس هذه الظاهرة الإرهابية في تورا 
بورا على يد الأمريكيين، وذاقوا منها الأمرين، 

وذاقت منها شعوب المنطقة مرارة الإرهاب 
على أيدي داعش والنصرة ومشتقاتهما، وذاقت 
الرقة منتجات الجبلين تورا بورا وقنديل، بأبشع 

وأقسى الأشكال، وحولتها إلى مدينة مدمرة، 
ومهجورة، وهي اليوم بوضعها الحالي، تعبر 
عن مستقبل مظلم للمنطقة إذا استمر هؤلاء 

في لعب أدوارهم الجهنمية، وبخدمة من 
يوظفهم، ومن يدفع لهم، ويغذي فيهم نزعة 

العدوان والعنف… فهل شعوب المنطقة وأهلها 
قادرون على تجاوز هذه المنتجات السامة 

التي تسببت بانتشارها الأنظمة الاستبدادية، 
والانغلاق العقلي، والديني، وعبادة الشخصيات 

المتورمة.
علينا جميعًا ألا نترك مسـتقبلنا، ومسقبل 

الأجيال القادمة، على أيدي هؤلاء القادمين 
مـن تورا بورا وجبال قنديل… علينا أن نبتكر 

طريقـة تليق بنا وبتطلعاتنا، وتخلصنا من 
عنفهـم ومن إرهابهم، ومن تبعيتهم التي تخدم 
الآخرين على حساب التعايش والتطور والرفاه 

المنطقة. لشعوب 

مقاتل في قوات سوريا الديمقراطية في دوار النعيم وسط الرقة - 19 تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(



حرب أمعاء خاوية 
في

الغوطة الشرقية

عنب بلدي
العدد 297 

الأحد 29 تشرين الأول 2017

ملف  العدد

في وقـت تتوقـع فيـه الـدول المؤثـرة في 
سـنوات  انتهـاء  قـرب  السـوري  الملـف 
”تخفيـف  نقـاط  تثبيـت  مـع  ”الحـرب“ 
التوتـر“، وتكـرر التصريحـات عـن البـدء 
بمرحلة الاسـتقرار وإعادة الإعامر، عادت 
قضيـة حصـار غوطة دمشـق الشرقية إلى 

الواجهـة.
وتضخمـت الأسـعار في المنطقـة المدرجـة 
عىل اتفاقيـة ”تخفيـف التوتـر“ بضمانة 
حـالات  لتعيـد  إيرانيـة،  روسـية-تركية- 
الوفـاة بسـبب سـوء التغذيـة إلى الأذهان 
سياسـة حصـار النظام السـوري للمناطق 
الخارجة عن سـيطرته على مدار السـنوات 
السـابقة، المعروفة بـ ”الجـوع أو الركوع“.

لا منافـذ للمنطقـة التي يقطنهـا نحو 350 
ألف شـخص إلا بيـد نظام مايـزال يمطرها 
بالقذائـف والغـارات، في خروقات صريحة 
أسـتانة،  في  الموقّـع  للاتفـاق  ومسـتمرة 

على مـرأى مـن ”الضامن الـروسي“.
لكـن استفسـارات كثيرة تدور حـول عودة 
الحصـار: مـن المسـؤول عـن فقـدان المواد 
اختـار  لم  أسـعارها،  واشـتعال  الغذائيـة 
الأسـد وقتًـا يلمّـع فيـه حلفـاؤه صورتـه 
عالميًـا، وأين الـروس من هـذه الانتهاكات، 
ومـاذا يوجـد في يـد المعارضة التـي وقعت 
اتفـاق ”أسـتانة“ للاعتراض عىل غيـاب 
دمشـق  لخـزان  يمكـن  وكيـف  التنفيـذ، 

الزراعـي أن يجـوع أبنـاؤه؟
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فريق التحقيقات في عنب بلدي

دخلـت الحملـة العسـكرية مـن قبـل قوات 
الأسـد والميليشـيات المسـاندة لهـا على حي 
جوبـر وبلـدة عين ترمـا شـهرها الخامس، 
دون إحـراز أي تقـدم على حسـاب فصائل 
المعارضـة، والتـي اتبعـت خططاً عسـكرية 
وكمائـن قتلـت المئـات مـن عنـاصر الأسـد، 
وأفشـلت جميع محـاولات تقدمه في المنطقة.

الحصـار  الفصـل بين تشـديد  ولا يمكـن 
والتطـورات الميدانيـة على الأرض، خاصـة 
في حي جوبر الدمشـقي الذي يشـكل عقدة 
أساسـية يريـد الأسـد بدعـم روسي فكّهـا 
وإغالق ملفها، لإعـادة أحيـاء العاصمة إلى 
قبضتـه، بعـد إغلاق ملفـي القابـون وبرزة.

الحصـار الفعيل على الغوطـة الشرقيـة 
قـوات  سـيطرة  بعـد   ،2014 آب  في  بـدأ 
مـن  القريبـة  المليحـة  بلـدة  على  الأسـد 
مطـار دمشـق الـدولي، والبعيـدة عن عمق 
العاصمـة حوالي خمسـة كيلومرتات، وما 
تبعهـا مـن هـدن وتسـويات في المناطـق 
وحتيتـة  عقربـا  كبلـدات  بهـا  المحيطـة 

وشـبعا. التركامن 
وازدادت وتيرتـه بعد السـيطرة الكاملة على 
حيـي القابـون وبـرزة، في أيـار المـاضي، 
والعمليـة العسـكرية التـي بدأتهـا فصائـل 
تحريـر  هيئـة  الرحمـن،  )فيلـق  معارضـة 
الشـام، حركـة أحرار الشـام( تحت مسـمى 
"يـا عباد اللـه اثبتـوا"، وصلت مـن خلالها 
على  وسـيطرت  العباسـيين  كراجـات  إلى 
المناطـق المحيطـة بهـا وصـولً إلى عقـدة 
البانورامـا على أوتوسرتاد العـدوي المؤدي 

إلى عمـق العاصمـة دمشـق.

وتعـد هـذه المعـارك نقطـة مفصليـة، إذ لم 
يمض شـهر على انتهائهـا وانسـحابها من 
المواقـع الجديـدة، حتـى بـدأت قوات الأسـد 
عمليـة معاكسـة للسـيطرة على حـي جوبر 
والأحيـاء المحيطـة بـه، لفصلهـا عـن بقيـة 

الغوطة. مـدن 
وتركـز الهجـوم الـذي يسـتمر إلى الآن من 
ثلاثـة محـاور، الأول مـن جهـة عين ترما، 
والثـاني مـن حـي عربين شامل جوبـر، 
إضافـةً إلى المحـور الرئييس على الحـي 

بشـكل مبـاشر.
وترافـق الاقتحـام تغطية جويـة مكثفة من 
الطيران الحـربي الـروسي على الخطوط 
بلـدات ومـدن  الأولى للاشـتباكات، وعلى 
القطاع الأوسـط الـذي يسـيطر عليه فصيل 

الرحمن”. "فيلـق 
ويعتبر حي جوبر أحـد البوابات الرئيسـية 
إلى وسـط العاصمـة، إذ تبـدأ حـدوده مـن 
المتحلـق الـذي يفصلـه عـن مدينـة زملـكا 
وصـولً إلى سـاحة العباسـيين، وبين حيي 
باب تومـا والقصـاع والتجـارة غرباً، وعين 

ترمـا والدويلعـة جنوباً.
وبعـد سـيطرة قـوات الأسـد على منطقـة 
المليحـة )البوابـة الثانيـة للغوطة( اكتسـب 
الأخير  الممـر  أهميـة كبيرة كونـه  الحـي 

تجـاه عمـق الغوطـة.
لا يختلـف الوضـع في جوبـر عـن جبهـات 
"جيـش  لسـيطرة  الخاضعـة  الغوطـة 
الاقتحـام  محـاولات  تسـتمر  إذ  الإسالم"، 
حـوش  جبهـات  على  وخاصـةً  أيضًـا، 

والنشـابية. والريحـان  الضواهـرة 
وتعتبر المحـاولات التي تقودها قوات الأسـد 
اسـتكمالً  للغوطـة  الشرقـي  القطـاع  في 
لسـيطرتها السـابقة على كل مـن حـوشي 
الفـارة ونصري وميدعـا، في آب وتموز من 
عـام 2016، وإحكام القبضـة على الميدعاني 
والمـزارع  التالل  مـن  وعـدد  والبحاريـة، 
الأبـرز، في  توغلهـا  إلى  إضافـةً  المجـاورة، 
30 تشريـن الأول 2016، والـذي سـيطرت 
خلالـه على مـزارع الريحـان ومنطقتي تل 
كـردي وتل صـوان وبلدة القاسـمية، وصولً 
إلى السـيطرة على مشـارف بلدة النشـابية 

المجـاورة، في26 كانـون الثـاني 2017.

"تخفيف توتر" 
خلّبي يفشل في كبح الأسد

لم يفلـح اتفـاق ”تخفيـف التوتـر" الـذي 
وضـم  مصريـة،  برعايـة  مؤخـراً  وُقـّع 
مـدن الغوطـة الشرقيـة في كبـح العمليات 
العسـكرية لقـوات الأسـد، بـل زادت حدتها 

تحـت ذريعة وجـود "هيئة تحرير الشـام" 
المسـتثناة مـن الاتفـاق.

ويتضمـن الاتفـاق فك الحصار عـن الغوطة 
وإدخـال المـواد الأساسـية، دون أي إعاقـات 
أو ضرائـب أو أتـاوات، بالإضافـة إلى إطلاق 
سراح الموقوفين والمعتقلين مـن الأطـراف 
المعنيـة بهـذا الاتفـاق، لكـن التنفيـذ لم يبدأ 

الآن. حتى 
عقـب  الروسـية  الدفـاع  وزارة  بيـان  وفي 
المـاضي، قالـت "لقـد  الاتفـاق، في تمـوز 
تخفيـف  منطقـة  حـدود  الاتفـاق  رسـم 
وحُـددت  الشرقيـة،  الغوطـة  في  التوتـر 
مواقـع انتشـار قـوات الفصـل والرقابة في 
الغوطـة وصلاحياتهـا، كما رسُـمت خطوط 
إيصال المسـاعدات الإنسـانية وممرات عبور 

المدنيين".
"فيلـق  باسـم  الناطـق  مـع  حديـث  في 
الرحمـن"، وائل علـوان، أوضـح أن الروس 
جديـة  يوجـد  ولا  بالاتفـاق،  يلتزمـوا  لم 
مـن قبلهـم للالتـزام ببنـوده، وأهمهـا فتح 

الإنسـانية. المعابـر 
لا  الاتفـاق  إن  بلـدي  لعنـب  علـوان  وقـال 
يختلـف كثيراً عـن الاتفاقـات السـابقة، إذ 
اخترقهـا النظام السـوري بشـكل كامل ولم 
تتُرجـم بنودها على الأرض، مشيراً إلى أن 
"الـروس بقـوا مدافعين عـن النظـام مـن 
خالل الغطاء السـياسي والإعلامـي، إضافة 

إلى الدعـم العسـكري واللوجسـتي".
وبحسـب علوان، فإن روسـيا تدّعي العملية 
السياسـية مـن أجـل كسـب الفـرص لدعم 
الأسـد، الذي يتبـع عدة تكتيـات في محاربة 
الشـعب السـوري، منها القصف واسـتخدام 
المناطـق  واجتيـاح  الكياموي،  السالح 
واقتحامهـا، إلى جانـب سياسـية الحصـار 

والتجويـع.
لكـن التسـاؤلات تعـدت سياسـة الأسـد في 
المنطقة، إلى سـبب الانقطـاع المفاجئ للمواد 
الغذائية والأساسـية، رغـم أن وتيرة الحصار 
زادت منـذ إغالق الأنفـاق التـي كانت تصل 
أيـار  في  بالعاصمـة،  الشرقيـة  الغوطـة 

. ضي لما ا
واعتبرت مصـادر إعلاميـة مـن الغوطـة 
الشرقيـة )رفضـت ذكر اسـمها( أن الوضع 
الجانـب  مـن  جديـدة  سياسـة  الحـالي 
أولى  بـدأت  السـوري  والنظـام  الـروسي 
خطواتهـا بإغالق معبر مخيـم الوافدين، 
بشـكل  الغوطـة  عليـه  تعتمـد  الـذي 
رئييس بعـد إغالق الأنفـاق، ورافقه رفع 
الأتـاوات الماليـة على البضائع مـن جانب 

السـوري. النظـام 

وقالـت المصـادر لعنـب بلـدي إن الخنـاق 
بمحادثـات  ربطـه  يمكـن  الغوطـة  على 
للتفـاوض  كخطـوة  المقبلـة   ،“7 "أسـتانة 
على ملـف الغوطـة، وورقـة لفـرض أمـر 

واقـع في حـي جوبـر لمصلحـة الأسـد.
وعلـّق مديـر المكتـب السـياسي في "جيش 
عبر  بالقـول،  علـوش،  محمـد  الإسالم"، 
يريـدون  "كانـوا  ”تويرت“،   في  حسـابه 
على  الـروسي  والدسـتور  الحـل  تمريـر 
الفصائـل وبسرعـة، لكـن الفصائـل رفضت 
ذلـك فأفرغـت أسـتانة مـن الهـدف الـذي 

أنشـئت لـه".
وأضـاف أن "الغوطـة الشرقيـة لم يتوقـف 
الفصائـل  وتكلمـت  سـاعة،  قصفهـا 
ووثقـت  الضامنين  مـع  العسـكرية 
الانتهـاكات، لكن لا فائـدة والحصار الخانق 

. " مسـتمر
تبـدي  "روسـيا  فـإن  علـوش  وبحسـب 
عجزهـا في تنفيـذ اتفـاق وقعته وأشـهدت 
عليـه دولـة عربيـة كبيرة، ولـو أرادت فك 
الحصـار لفعلت لكنها متخاذلـة متعاجزة“.

يتـذرع النظـام السـوري لاسـتمرار حملتـه 

العسـكرية بوجـود هيئـة ”تحرير الشـام“ 
قـال  القضيـة  هـذه  وحـول  الغوطـة،  في 
علـوان إن "الفصائـل أكدت في وقت سـابق 
حـل مشـكلة الهيئـة، عـن طريـق خـروج 
مقاتليهـا مـن المنطقة بشـكل كامـل، إلا أن 
الـروس لم يفتحـوا أي معبر لإخراجهـم“.

تحرك سياسي.. لا يُسمن ولا يُغني
مـع  حاليًـا  التواصـل  يتـم  أنـه  وأضـاف 
منظامت الأمـم المتحـدة والمجتمـع الدولي، 
للضغـط على الـروس والنظـام السـوري 
مـن أجـل السامح بإدخـال المـواد الغذائية 

المحاصريـن. المدنيين  إلى  والأساسـية 
المعـارض  السـوري  الائتالف  ويجـري 
لفـك  أيضًـا  وقانونيـة  سياسـية  تحـركات 

الغوطـة. عـن  الحصـار 
وقال أحمـد رمضان، مدير الدائـرة الإعلامية 
يتابـع  الائتالف  إن  الوطنـي،  بالائتالف 
سياسـيًا ما آل إليه الوضـع في الغوطة جراء 
اشـتداد الحصـار عليها، مـع الأمـم المتحدة 

والاتحـاد الأوروبي والجانـب الأمريكي.
بلـدي،  عنـب  إلى  حديـث  في  وأوضـح، 

لا يتقدم على الأرض.. 
"ينتقم" بالحصار 

حملات وتقارير 
تحذر من 

تفاقم الوضع 
في الغوطة

روسيا تدعي 
العملية السياسية 

من أجل كسب 
الفرص لدعم الأسد 

الذي يتبع عدة 
تكتيات في محاربة 

الشعب السوري

أثـار مـوت طفلين في الغوطـة الشرقيـة، جـراء 
سـوء التغذيـة، السـبت 22 تشريـن الأول، حفيظة 
المنظامت الحقوقيـة التي حذرت مـن تفاقم الوضع 
في الغوطـة وانتشـار سـوء التغذيـة الحـاد بين 

الأطفال.
وانترشت تقاريـر وحمالت وتصريحـات حقوقية 
تطالـب المجتمـع الـدولي بكرس الصمـت والتحرك 
لفك الحصـار الخانق عـن الغوطة، وتوفير العلاج 

العاجـل لضامن بقـاء الأطفال على قيـد الحياة.
وقالـت منظمـة الأمم المتحـدة للطفولة )يونيسـف( 
إن مـا يزيـد عـن 1100 طفل سـوري يعانـون من 

سـوء تغذيـة في غوطة دمشـق.
وفي تصريـح لوكالـة “فرانـس بـرس”، الاثنين 
23 تشريـن الأول، قالـت المتحدثة باسـم المنظمة، 
خالل  التقييـم  عمليـات  إن  عـوض،  مونيـكا 
طفاًل   232 وجـدت  الماضيـة  الثلاثـة  الأشـهر 
يعانـون مـن سـوء تغذيـة “حـاد” في الغوطـة 
الشرقيـة، مـا يتطلـب توفير علاج عاجـل لضمان 

الحياة. قيـد  على  بقائهـم 

وحـذرت عوض من تهديدات بانتشـار سـوء تغذية 
"حـاد" قد يطـال 1500 طفل في الغوطـة، خاصةً 

بين الأطفال حديثـي الولادة.
الغـذاء  يحصلـن على  لا  “الأمهـات  أن  وأضافـت 
الجيـد، مـا يجعلهـن ضعيفـات وغير قـادرات على 

إرضـاع أطفالهـن”.
مـن جانبهـا، أصـدرت الشـبكة السـورية لحقـوق 
الإنسـان تقريـراً، في 24 تشريـن الأول، وثقـت فيه 
مقتـل مـا لا يقل عـن 397 مدنيًا، منذ بـدء الحصار 
على الغوطة عـام 2012، بينهـم 206 أطفال و67 

امرأة، بسـبب الجـوع ونقـص الدواء.
وأضـاف التقريـر، الـذي حمّـل النظـام السـوري 
المسـؤولية، أن الحصـار انعكـس بشـكل كبير على 
النسـاء الحوامـل اللواتي عانين من فقر الـدم، ولم 

توجـد الرعايـة الصحيـة الكافيـة لهن.
أمـا الأمـم المتحـدة فدعـت جميـع أطـراف النـزاع 
وأصحـاب النفـوذ لضامن وصول جميـع العاملين 
ودون  مسـتمر  بشـكل  الإنسـاني،  المجـال  في 
الغوطـة،  في  المحـاصرة  المناطـق  إلى  معوقـات، 

والسامح لهم بتقييم الاحتياجات بشـكل مسـتقل.
وقـال نائـب المتحـدث باسـم الأمين العـام للأمـم 
المتحـدة، فرحـان حـق، في مؤتمر صحفـي بتاريخ 
25 تشريـن الأول، إن آخـر قافلـة مشرتكة للأمـم 
المتحـدة كانـت قـد وصلـت إلى الغوطـة الشرقيـة 
في 23 أيلـول وذلـك لمسـاعدة 25 ألـف شـخص 
فقـط، محاصريـن في بلدات شرق حرسـتا ومسرابا 

ومديرة.
مواقـع  عبر  واضحًـا  الشـعبي  الغضـب  وبـدا 
التواصـل الاجتماعي مع انتشـار صـور لأطفال من 
الغوطـة يعانـون مـن سـوء تغذيـة حـاد، مـا أثار 

العام. الـرأي 
وأطلـق ناشـطون سـوريون حملـة إعلاميـة نصرةً 
للغوطـة الشرقيـة المحـاصرة مـن قبل قوات الأسـد 

والميليشـيات المسـاندة لهـا، منذ خمس سـنوات.
وحملـت الحملـة اسـم “الأسـد يحـاصر الغوطة”، 
اسـتنكاراً  المشـاركة،  إلى  عليهـا  القائمـون  ودعـا 
للحصـار المفروض على مـدن الغوطـة، والذي أدى 

إلى وفاة طفلين بسـبب سـوء التغذية. 

مصور حربي يحمل طفلة مصابة 
بسبب قصف النظام على النشابية  
في الغوطة الشرقية
2015 )عنب بلدي(
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يتراوح دخل الفرد في 
الغوطة بين 500 وألف ليرة 

سورية يوميًا )كل دولار 
يقابل نحو 500 ليرة(

لا أنفاق.. لا وافدين

سوريون يلقون اللوم على طرفي النزاع

كانوا يريدون تمرير الحل والدستور الروسي على 
الفصائل وبسرعة، لكن الفصائل رفضت ذلك فأفرغت 

أستانة من الهدف الذي أنشئت له

وبعـد الحصـار أصبحـت الأنفـاق التـي 
حفـرت بين الغوطـة والمناطـق المجاورة 
الوحيـد  المنفـذ  والقابـون  بـرزة  مثـل 
إذ  الغذائيـة،  للأهـالي لإدخـال موادهـم 
تحولـت هـذه الأنفـاق مـن وسـيلة لنقل 
تدخلهـا  والذخيرة إلى طـرق  المقاتلين 
سـيارات وشـاحنات محملـة بالبضائـع، 
الفصائـل  قـادة  مـن  مبـاشرة  وبـإدارة 
مـن  بغطـاء  أو  المنطقـة  في  الموجـودة 

مؤسسـات “مدنيـة” تابعـة لهـا.
لكـن بعـد سـيطرة قـوات الأسـد على 
حيي بـرزة والقابـون، في منتصـف أيار 
المـاضي، واكتشـاف الأنفـاق وإغلاقهـا، 
عـادت الأسـعار للارتفـاع وبـدأت المـواد 
الغذائيـة بالنفـاد، ليصبح منفـذ الغوطة 
الـذي  الوافديـن،  معبر  هـو  الوحيـد 
اكتسـب اسـمه من مخيـم الوافدين قرب 

. وما د
النظـام  لسـيطرة  المعبر  ويخضـع 
السـوري، ويتحكـم مـن خلالـه بإدخال 
المـواد الغذائيـة والأساسـية عـن طريـق 
الديـن  السـوري، محـي  الأعامل  رجـل 
قافلتين  يدُخـل  كان  الـذي  المنفـوش، 
يوميًـا، بعـد دفع "أتـاوة" 500 ليرة لكل 

كيلـو واحـد يدخـل.
الانتقـال  الأخيرة  الأشـهر  وشـهدت 
مـن احتـكار المنفـوش الفـردي لإدخـال 
البضائـع إلى احتـكار جماعي مـن تجار 
داخـل الغوطـة وخارجها يعملـون تحت 
مظلـة الفصائـل والنظام السـوري، لكن 
مـا  تراجعـت،  البضائـع  دخـول  وتيرة 
عجّـل فقـدان بعـض المنتجـات وارتفـاع 

أسـعار أخـرى تدريجيًـا.

أمل باتفاق أستانة 
المعيشي  الواقـع  سـوء  ازديـاد  ومـع 
للأهـالي في الغوطـة، وقعـت الفصائـل 
المقاتلـة، في تمـوز الماضي، على اتفاقية 
"تخفيـف التوتـر“، ليجـد الأهـالي بهـا 
وإدخـال  الحصـار  لفـك  ومنفـذًا  أماًل 
المـواد الغذائيـة، خاصة وأن أحـد بنودها 
ينـص على فك الحصـار وإقامـة مفاهيم 
جديـدة للتبـادل التجـاري بين مناطـق 
المعارضـة والنظـام مـن دون أي قيـود 
أو أتـاوة، أي إنهـاء عهـد التجـار الذيـن 

بالأسـعار. يتحكمـون 
لكـن بعـد اتفـاق أسـتانة رفـع ضبـاط 
النظـام في معبر الوافدين سـعر الأتاوة 
على كل كيلـو، ما دفـع بعـض المجالس 
المحلية في المنطقة لإصـدر بيانات طالبت 
فيهـا النظـام بالتطبيـق الكامـل للاتفاق 
وتحريـر  المعابـر  فتـح  بنـد  وخاصـة 
التجـارة دون قيـد أو شرط، كام طالبت 
بالضغـط  )روسـيا(  للاتفـاق  الضامـن 

على النظـام للالتـزام بمضمونـه.
وبالرغـم مـن اتفاق وقـف إطالق النار 
إلى أن النظـام يحـاول يوميًـا السـيطرة 
على جوبـر وعين ترمـا، لكنـه فشـل 
وسـط خسـائر كبيرة في صفوفـه، مـا 
اقتصاديـًا،  المنطقـة  حصـار  إلى  دفعـه 
بحسـب الناشـط الإعلامي تيم السـيوفي 
الـذي قـال لعنـب بلـدي إن النظـام بعد 
عجـزه عـن اقتحـام جوبـر وعين ترما، 
لجـأ إلى الحصـار من خالل إغلاق معبر 
المخيـم، ومنـع أي تاجر من إدخـال المواد 
الغذائيـة، كام رفـع سـعر الأتـاوة التي 
سـورية  ليرة  آلاف  ثلاثـة  إلى  وصلـت 

الواحد. للكيلـو 
ويرتاوح دخـل الفـرد في الغوطـة بين 

)كل  يوميـًا  سـورية  ليرة  وألـف   500
دولار يقابـل نحـو 500 ليرة(، ويعتمـد 
الأهـالي على الحـوالات الخارجيـة مـن 
”جنـوني“  ارتفـاع  ظـل  في  ذويهـم، 
السـكر  كيلـو  سـعر  يبلـغ  إذ  للأسـعار 
5500 ليرة وربطـة الخبـز 1100 ليرة، 
وكيلـو البرغل ألفـي ليرة، وكيلـو العدس 
ليرة،   2500 والحمّـص  ليرة،  ألـف 
والفـول 1200 ليرة، بينما تغيـب مادتا 
البيـض والبطاطا، بحسـب نشرة أسـعار 
منظمـة ”أسـس" المتخصصـة، الجمعـة 

الأول. تشريـن   27

طغـى الانقسـام على الشـارع السـوري حول 
تحديد المسـؤول عن تجويع النـاس في غوطة 
دمشـق الشرقيـة، وبـدا الخالف واضحًا من 
خلال اسـتطلاع الرأي الـذي أجرته عنب بلدي 

الإلكتروني. موقعهـا  عبر 
وطرحـت عنـب بلـدي سـؤالً على موقعها: 
الأسـعار  غالء  عـن  المسـؤول  مـن  برأيـك، 
وفقدان المـواد الغذائية في الغوطـة الشرقية؟

%54 من المشـاركين، وعددهم نحو 250، رأوا 
أن النظـام السـوري هـو المسـؤول عـن ذلك، 
بسـبب الحصـار "الخانق" الـذي فرضه على 
سـكان الغوطـة منذ أكثر من أربع سـنوات.

وكتـب عـز الديـن فـارس عـز الديـن "عندما 
الغـذاء  وتمنـع  حصـاراً  السـلطة  تفـرض 
والـدواء عن مواطنيهـا، تأكد بذلـك أنها فاقدة 

للشرعيـة، وعملهـا هذا جريمة حـرب في كافة 
المواثيـق الدوليـة والأعراف الإنسـانية".

فيما حمّل %46 من المستطلع رأيهم المسؤولية 
لفصائل المعارضة السورية، بسبب الاقتتال فيما 
باستغلال  الأزمة"  "تجار  لـ  والسماح  بينها 

المواطنين في لقمة عيشهم.
وكتـب ممـدوح البـدوي "يتحمـل المسـؤولية 
جيش الإسالم وفيلـق الرحمـن، أقـول هذا لا 
كرهًـا للثـورة بـل كرهًـا لتصرفاتهـم"، وتابع 
وقـوى  أضعفهـم  بعضهـم  مـع  "قتالهـم 
الحصـار، لأن المواطـن آخـر مـا يفكـرون به، 

النظـام". مثل  مثلهـم 
فيام حمّـل آخـرون الطرفين المسـؤولية عن 
تجويـع المدنيين في الغوطـة، وكتب حسـاب 
"أبو هزاع"، "كل انتهازي ومجرم واسـتغلالي 

هو المسـؤول، فلينظر كل شـخص على نفسـه 
بعين العـدل، ويعرف أيـن موقعه مـع هؤلاء 

المذكورين“.
واعتبروه  الاستطلاع،  المتابعين  بعض  ورفض 
مجحفًا ويضع الضحية والجاني بنفس الميزان، 
هو  الأول  سببين  إلى  ذلك  الدين  حسام  وعزا 
الأزمة بلا شك، وكان بإمكان  النظام سبب  أن 
الموجودين في الغوطة إدارة مواردهم لتخفيف 
وطأة الحصار، إلا أن الإدارة مهما كانت جيدة لن 

تلغي كون الحصار موجوداً.
وأوضـح السـبب الثـاني، مـن وجهـة نظره، 
الـذي يتمثل بـأن هـدف النظام مـن الحصار 
عـادة ليس قتـل النـاس بالجوع بقـدر ما هو 
تفكيـك النسـيج الاجتماعـي المحـاصر وكسر 
بالمظلوميـة  الشـعور  على  القائمـة  الإرادة 

ضـده، مضيفًا ”في وقـت الأزمـات الجماعية 
يفتقـر المجتمع للمنطـق ويسـعى للبحث عن 
أي كبـش فـداء يقدمه لينهـي المعانـاة، ودائماً 
يبدأ بالتنـازل عن الأقـرب له، ولذلـك أعتقد أن 
مثـل هـذه الطـروح تخدم هـدف النظـام من 

الحصار“.
لكـن إبراهيـم خـولاني اعتبر أن الاسـتطلاع 
غير مجحف ويتناسـب مع سـلوك الفصائل، 
فحين تصعـد وتتدافـع لأجل مصالحهـا وقد 
اسـتمرأت معاناة الناس ودمـاء المقاتلين لأجل 
مصالحهـا الخاصة، فقد تضـاءل لديها الحس 

الثـوري كثيراً واقتربت من منطق الأسـد.
لكنـه طالـب في نفـس الوقت بإضافـة خيار 
ثالـث يتمثل بكلا الفريقين إلى حصار النظام 

السـوري وأصحاب المصالـح في الفصائل.

الـدولي  المجتمـع  طالـب  الائتالف  أن 
إلى  المسـاعدات  وإدخـال  المعابـر،  بفتـح 
ضمـن  أدُرجـت  أنهـا  خاصـة  الغوطـة، 
موضحًـا  التوتـر"،  "تخفيـف  مناطـق 
دائمـًا  تتـذرع  كانـت  المتحـدة  الأمـم  أن 
نظـرًا  المسـاعدات،  إدخـال  بصعوبـة 
لرفـض النظـام و"حـزب اللـه" اللبنـاني 
تسـيطر  والتـي  الإيرانيـة،  والميليشـيات 
على المنطقـة المحيطـة بالغوطـة، وتمنع 
دخـول المسـاعدات إليهـا، كام تعمد إلى 
في  محتواهـا  مـن  الشـاحنات  تفريـغ 

أخـرى. أحيـان 
وكإجـراء قانـوني، رفـع الائتالف مذكرة 
قانونيـة للأمـم المتحـدة لاعتبـار الحصار 

واعتبـار  حـرب"،  "جريمـة  ونتائجـه 
"منطقـة  الشرقيـة  الغوطـة  منطقـة 
وفـق  منكوبـة"  و"منطقـة  كـوارث" 
لتتصرف  الإنسـاني،  الـدولي  القانـون 
الأمـم المتحـدة على هـذا الأسـاس وليس 
فقـط،  نـزاع  منطقـة  أنهـا  أسـاس  على 

لرمضـان. وفقًـا 
مسـألة  طـرح  الائتالف  أن  إلى  وأشـار 
مـن  دولـة   17 ممثيل  على  الحصـار 
مجموعة "أصدقاء سـوريا"، ممـن التقاهم 
في اسـطنبول، كاشـفًا عـن مؤتمـر خاص 
الخميـس  يـوم  واشـنطن،  في  سـيعقد 
الائتالف،  مـن  وفـد  بحضـور  المقبـل، 
وحضور كبير مـن المسـؤولين الأمريكيين.

يلُقـى  التـي  المسـؤولة  الجهـات  وعـن 
عليهـا اللـوم في تـردي الوضع الإنسـاني 
في الغوطـة ووصولـه إلى هـذه المرحلـة 
يمكـن  "لا  إنـه  رمضـان  قـال  المتأزمـة، 
إعفـاء المجرمين الأساسـيين وهـم النظام 

وروسـيا". الإيرانيـة  والميليشـيات 
الأمـم  أن  يعتبر رمضـان  الوقـت  بنفـس 
المتحـدة تتحمل المسـؤولية، وأضـاف ”هذا 
الأمـر طرحنـاه في لقاءاتنـا بجنيـف مـع 
المبعـوث الخـاص، سـتيفان دي مسـتورا، 
وهنـاك أكثر مـن مذكـرة طرحـت بهـذا 
الشـأن، وطرحت أيضًا في لقـاءات مباشرة 
ومـع  الأوروبي،  الاتحـاد  ممثيل  مـع 

والأمريكيين“. الأوروبيين  المسـؤولين 

من المسؤول عن 
غلاء الأسعار وفقدان 

المواد الغذائية في 
الغوطة الشرقية؟

54%

46%
فصائل 

المعارضة

منتصف 2014 عندما سيطرة قوات الأسد على مدينة 
المليحة في عمق الغوطة، بدأت معها عملية فصل 

الغوطة الشرقية عن محيطها ونشر الحواجز، ومنع 
دخول وخروج المدنيين إضافة إلى منع إدخال المواد 

الغذائية، فارتفعت الأسعار وساءت الأوضاع المعيشية 
للمواطنين وانتشرت الأمراض نتيجة سوء التغذية.

النظام 
السوري
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عاشـت محافظـة ريف دمشـق مرحلة وصلـت خلالها 
فصائـل المعارضـة إلى أوج قوتها، حين سـيطرت على 
النظـام محـدودة  وباتـت حركـة  المحافظـة،  معظـم 
وحتـى   2012 أيلـول  مـن  وذلـك  عاصمتـه،  داخـل 

شـباط 2013.
بعـد هـذا التاريخ بـدأت قـوات المعارضة بالانحسـار، 
وشـكلت سـيطرة النظـام على السـبينة في تشريـن 
الثـاني 2013، نقطـة تحـول في تاريـخ المحافظـة، 
إذ سرعـان مـا سـيتمدد النظـام وحلفـاؤه في الريف 
الدمشـقي، ويطبقـون حصـارًا خانقًـا على بعـض 

المـدن والبلـدات.
وفي تشريـن الثـاني 2012 حـاصرت قـوات النظـام 
صـور  انترشت  أن  وبعـد  داريـا،  مدينـة  وحلفـاؤه 
الحصـار والقصـف المتواصل منهـا إلى أنحـاء العالم، 

كانـت داريـا أول مدينـة يتـم إفراغهـا مـن السـكان.

المقدر  المتبقون  سكانها  خرج   ،2016 آب  من   26 ففي 
عددهم بخمسة آلاف إنسان، قرابة 1200 منهم توجهوا 

إلى إدلب، والبقية إلى بلدة حرجلة بريف دمشق.
مداخل  النظام  أغلق   2015 الأول  كانون  من  وابتداءً 
مدينة معضمية الشام بالحواجز، ومنع دخول أي مواد 

غذائية أو طبية إليها، فضلً عن وقف حركة السكان.
باتفـاق يقيض بتفريـغ  الحصـار سـوى  ينتـه  ولم 
وقـُدر  يسـوّ وضعـه،  مـن لم  كل  فغادرهـا  المدينـة، 
.2016 الأول  تشريـن  في  شـخص،  بألـف  عددهـم 

اللـه  وحـزب  النظـام  أحكـم   2015 تمـوز  ومنـذ 
آخـر  وكانـت  ومضايـا،  الزبـداني  على  حصارهام 
مدينـة تسـيطر عليها المعارضـة مع الحـدود اللبنانية، 
وانتهـى الحصـار العـام الجـاري باتفاق بين فصائل 
معارضـة والحرس الثـوري الإيـراني و“حـزب الله".

مـن  عوائلهـم  مـع  مقاتاًل   170 تهجير  إلى  وأدى   

الزبـداني، فيام هُجـرت 50 عائلـة مـن مضايـا إلى 
بقين والمعمـورة، إلا أن مصـادر قالت لعنـب بلدي إن 
المهجريـن مصيرهـم مجهـول في بلـدة قـرب بلودان 

خاضعـة لسـيطرة النظـام.
كام عـانى وادي بـردى مـن حصـار امتـد لسـنوات، 
حتـى  الجـاري،  العـام  وحلفـاؤه  النظـام  وشـدده 
انتهـى بسـقوط المنطقـة عقـب 36 يومًا مـن المعارك، 
الفيجـة  عين  منطقـة  على  السـيطرة  اسـتهدفت 
أدى إلى تهجير 1500 شـخص،  الاسرتاتيجية، مـا 

عسـكري.  500 بينهـم 
أمـا مخيم اليرمـوك فقد تم حصـاره في كانـون الأول 
2012 مـن قبـل النظـام وقـوات أحمد جبريـل، لكنه 
شـهد عـدة تطـورات ميدانيـة، فتطـور الأمر ليشـارك 
بحصـاره أيضًـا تنظيـم "الدولـة الإسالمية"، وهـو 

الوضـع الـذي مايـزال قائماً حتـى الآن.

كذلـك اسـتخدم النظـام سالح الحصـار والتجويـع 
في محافظـات أخـرى لفـرض سـيطرته، فبعـد 690 
يومًـا مـن حصـار أحيـاء حمـص القديمة، تـم تهجير 
السـكان في أيـار 2014 مقابـل الإفـراج عـن ضابـط 
روسي، و20 إيرانيًـا أسرى لـدى فصائـل المعارضـة.

فعال  الحصار كسلاح  استخدم  الصراع  من  آخر  طرف 
"الدولة  تنظيم  وهو  النظام،  فعل  كما  نفسه  لفرض 
مطلع  منذ  الزور  دير  مدينة  حاصر  حيث  الإسلامية"، 

العام 2015، وحتى أيلول الماضي حين أنهاه النظام.
قتُـل نتيجـة الحصـار المئات مـن المدنيين الذيـن عانوا 
سـوء التغذيـة، في مناطـق محاصرة قدُرت مسـاحتها 
بــ105 كيلو متر مربـع، ومرر المحـاصرون أجندتهم 
السياسـية، وفـاوض النظـام السـوري وحلفـاؤه في 
مؤتمـرات دوليـة، معتبريـن حصـار المدنيين بطاقـة 

لعـب قويـة في وجـه خصومهم السياسـيين.

اك..
ّ

سلاح الحصار الفت
بيد النظام السوري وتنظيم الدولة 

الفيروسـية،  الأمـراض  بعـض  وظهـرت 
كمـرض الالتهـاب الدماغـي "العقبـولي"، 
والـذي تـوفي إثـر الإصابـة بـه، الطفـل 
أسـامة الطوخـي )5 سـنوات(، 24 أيلـول 
المـاضي، إثـر إهامل نقلـه ليتلقـى العلاج 
في دمشـق، مـن أصـل عشر حالات نسـب 
شـفائها "عاليـة" في حال أخليـت، وفق ما 

أكـدت مصـادر طبيـة لعنـب بلدي.

لا إخلاء للحالات.. 
الأمراض المزمنة والحادة تزداد

الحـالات  إخالء  السـوري  النظـام  يمنـع 
المرضية مـن الغوطة، وقـال الدكتور محمد 
الجمعيـة  في  المنـاصرة  مسـؤول  كتـوب، 
الطبية السـورية الأمريكيـة "SAMS"، إن 
الجمعيـة أحصـت 406 حـالات بحاجة إلى 

إخالء، حتـى السـبت 28 تشريـن الأول.
القلبيـة  بين  المرضيـة  الحـالات  تتنـوع 
والسرطانـات والأمـراض المزمنـة والفشـل 

والأورام. الكلـوي 
علاجهـم  يسـتوجب  لا  المـرضى  ونصـف 

الإخالء بـل إدخـال أدويـة فقـط.
أخليـت حالة شـاب بعمـر 30 عامًـا يعاني 
مـن المنغوليـة، الخميـس 26 تشرين الأول، 
إضافـة إلى سـت حـالات أخليـت في وقت 
سـابق، بمجموع سـبع حـالات فقط خلال 

الماضية. الأشـهر 

ظل  في  مستمر  بشكل  الحالات  وتتفاقم 
الطبية  الجهات  من  والقدرة  الأدوية  نقص 
ازدياد  كتوب  توقع  حين  في  العلاج،  على 
الشتاء،  فصل  دخول  مع  سوءًا،  الوضع 
غير  الأمراض  شريحة  "تزيد  موضحًا 
المتوسطة  وتتحول  علاجها  على  القادرين 
إلى حادة، والأخيرة يمكن أن يكون أصحابها 

عرضة للوفاة بشكل أكبر".
ووثقـت الجمعية الطبية وفاة تسـع حالات 
الأخيرة، بمعـدل  الثلاثـة  الأشـهر  خالل 
حالـة كل أسـبوع أو عرشة أيـام، وأشـار 
الإصابـات  تشـمل  "لا  أنهـا  إلى  الطبيـب 
بـالأورام أو الوفـاة الطبيعيـة أو القصـف 
أو الحـالات المتفاقمـة، بـل تتمثـل بمرضى 
شـفاؤهم مؤكد على الأقل نظريـًا في حال 

دمشـق". نحو  إخلائهـم 
وتوقـع أنـه  في حـال اسـتمر الوضع على 
مـا هـو عليـه حاليًـا، حتـى بدايـة العـام 
الحالي، "سـتصبح حالات الوفـاة يومية"، 
مؤكدًا أن المستشـفيات في الغوطة "تتحمل 
العمـل لمدة شـهرين بعدها يصبـح الانهيار 
كاماًل، وحينهـا سـتصبح الحلقـة ضيقـة 

جـدًا وتتمثل بإنقـاذ الجرحـى فقط“.

من المسؤول؟
خالل العـام الحـالي أخليـت حالات شـلل 
أطفـال مـن الغوطـة، بعد ضغـوط وتنديد 

مـن الأطبـاء، وبحسـب كتوب فـإن منظمة 
الصحـة العالمية "لا تخرج الحـالات إلا وفق 
مصلحتهـا، كي لا يقـال إنهـا تركـت مرضًا 

وبائيًـا ينتشر في سـوريا".
واعتبر أن المنظمـة الدولية "تعمـل لتلميع 
المنظامت  وكافـة  أنهـا  رغـم  صورتهـا 
الحـالات  بأسامء  قوائـم  تملـك  الدوليـة 
ومطلعـون على أوضاعهم بشـكل كامل".

تـدرس المنظامت الدوليـة الحـالات وتبقى 
على مـدار أشـهر، ووفـق الطبيـب فإنها 
فقـد  محـددة  آليـة  إلى  بحاجـة  "ليسـت 
أخلـت حـالات، ولـو كانـت قليلـة، دون أي 
المحليـة  الأطـراف  مـن  عرقلـة  أو  عوائـق 

خالل الفرتة الماضيـة".
المشـكلة تكمـن في الإذن من النظـام، وأكد 
كتـوب أن الحـالات "أخليـت جميعها خلال 
سـاعات قليلـة، وهذا معيـب جـدًا باعتبار 

أنهـا لا تضغط لإخالء البقية".
تتواصـل "SAMS" وجهـات طبية محلية، 
مـع المنظامت الدوليـة منذ شـهرين، وأكد 
الطبيـب "لم نجـن أي فائدة حتـى اليوم"، 
متهاًم المنظامت الدوليـة بأنهـا "ترتكـب 
الأطفـال  ترتك  عندمـا  حـرب  جرائـم 
يموتـون، كام أنهـا شريكـة بقتـل الناس 

كونهـا لا تحـدد المسـؤول عـن وفاتهـم“.

ارتفاع معدل حالات
 سوء التغذية والتقزم

لا ينـدرج سـوء التغذيـة كحالـة تسـتحق 
المريـض يعـاني مـن  إذا كان  إلا  الإخالء، 
أدت  مشـكلة  هنـاك  أو  امتصـاص  سـوء 
إلى سـوء التغذية، الـذي ارتفعـت معدلات 
الإصابـة بـه، كام ظهـرت حـالات تقـزم، 
الغوطـة. وخاصـة لـدى الأطفـال داخـل 

وتحـدث الطبيـب محمـد زاهـد المصري، 
مديـر التنسـيق الـدولي وشـؤون منظمـة 
"أطبـاء عبر القـارات" في تركيـا، حـول 
مسـح المنظمة لحـالات سـوء التغذية بدعم 

تقنـي مـن الأطبـاء في الداخل، مـن خلال 
للأطفـال  العضـد  أعلى  محيـط  قيـاس 

والنسـاء الحوامـل.
نسـبة  أن  إلى  المسـح  بيانـات  وأشـارت 
الإصابـة بسـوء التغذيـة، ترتاوح بين 10 
إلى %20 بعـد أن كانـت أقـل مـن %3 في 

العام. بدايـة 

التقريـر الـذي مازالت تعمل عليـه المنظمة، 
مـن  حـالات   110 دراسـة  على  اعتمـد 
الأطفـال تبين أن 20 منها تعاني من سـوء 

تغذيـة حـاد قد ينتـج عنـه وفاة.
 ولفـت الطبيب، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إلى أن النسـبة لا يمكـن تعميمها على كامل 
الغوطـة، إلا بعـد الحصـول على نتيجـة 
كافـة  يشـمل  الـذي  "السامرت"،  مسـح 

المناطـق، وتعمـل المنظمـة عليـه حاليًا.
إلى جانب حالات سوء التغذية تحدث الطبيب 
والتي  التقزم  حالات  من  مرتفعة  نسب  عن 
تمثل مشكلة على المدى الطويل، مشيراً إلى 
أن الحالات ظهرت بنسبة تفوق %25، وفق 
إحصائيات مثبتة علميًا بمسوحات شاملة في 

الغوطة، ونفُذت في عدة أماكن من سوريا.
ــزم  ــالات التق ــاد ح ــب ازدي ــزا الطبي وع
إلى  الغوطــة،  في  التغذيــة  وســوء 
مجموعــة مــن العوامــل أهمهــا الحصــار 
ــدوره  ــذي ب ــنوات، وال ــذ س ــتمر من المس

عنــد  مزمــن  تغذيــة  ســوء  إلى  أدى 
الأطفــال تمثــل بقــر القامــة.

559 مصابًا بالسرطان
 مهددون بالموت

أسـهم الحصار في تفاقم معانـاة المصابين 
بالأمـراض المزمنـة، وظهـرت تبعاتـه جلية 
على مـرضى السرطـان والأورام الخبيثة، 
المعـدات  ونقـص  الـدواء  فقـدان  بسـبب 
علاجهـم  في  تسـتخدم  التـي  الطبيـة 

الطويـل.
مركز "دار الرحمـة لمعالجة الدم والأورام"، 
الوحيـد والـذي يقـدم خدماتـه مجانـًا في 
الغوطـة، أعلـن عن نفـاد آخر جرعـة لديه 
الأول،  تشريـن   20 في  المـرضى،  لعالج 
مريضًـا   559 حيـاة  يهـدد  الـذي  الأمـر 

مصابين بالسرطـان.
الـرز،  وسـام  الطبيبـة  المركـز  مديـرة 
مهـدد  عملـه  أن  بلـدي  لعنـب  أوضحـت 
بالتوقـف التـام نتيجـة عـدم تمكنهـم من 

الكيميائيـة. الأدويـة  تأمين 
وخالل الأشـهر السـتة الماضيـة اسـتنزف 
الحالـة  وتراجعـت  الـدوائي،  المخـزون 
سـابقًا،  تحسـنوا  ممـن  لكثير  الصحيـة 

الطبيـة. بحسـب 
 وتشير إحصائيـات المركـز إلى أن أعـداد 
الوفيـات خلال ثلاثة أشـهر مضـت، بلغت 
20 حالـة، أعـداد وصفتهـا الطبيبـة بأنها 
"كبيرة" مقارنـة بوفـاة 120 حالـة خلال 
الماضيـة، إلى جانـب 40 حالـة  السـنوات 
نكـس )تدهـور في صحـة المريـض(، مـن 
أصـل 1200 مصابً )%57 نسـاء و21% 
أطفـال و%24 رجـال (، أحصاهـم المركـز 

منـذ تأسيسـه منتصف عـام 2013.
مـن العـدد الـكلي شـفيت بعـض الحالات 
إلى  العـدد  خفـض  مـا  أخـرى،  وتوفيـت 
559، وانتسـكت بعـض الحـالات رغـم أنه 

لم يتبـق إلا جرعـة واحـدة لعلاجهـا.

تتنوع الحالات المرضية 
بين القلبية والسرطانات 

والأمراض المزمنة والفشل 
الكلوي والأورام.

ونصف المرضى لا 
يستوجب علاجهم الإخلاء 

بل إدخال أدوية فقط.

الوضع الصحي مرشح للانهيار قبل نهاية العام
يواجه الواقع الصحي احتمال الانهيار خلال الفترة المقبلة، في ظل منع النظام السوري إخلاء الحالات المرضية المتوجب 

خروجها إلى دمشق، وصمت "غير مبرر" من المنظمات الدولية المعنية، بينما ترتفع معدلات الإصابة بسوء التغذية، وينتظر 
أصحاب الأمراض المزمنة والسرطانية مصيرًا مجهولً.

مصاب بالسرطان يواجهون خطر الموت دون علاج

حالة إصابة بالسرطان توفيت خلال الأشهر الثلاثة الماضية

559
20

طفل ينتظر في مركز طبي بالغوطة الشرقية - 2016 )عنب بلدي(
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"قسـد" أعلنت رسـميًا، الجمعة 20 تشرين 

الأول، السـيطرة على المدينة التـي اتخذها 

تنظيـم "الدولـة" عاصمـة له بعـد معارك 

امتـدت لأربعـة أشـهر ضـده، اسـتخدمت 

خلالها أشـد أنـواع الأسـلحة والقذائف من 

قبل طيران التحالـف الدولي، مـا أدى إلى 

تحويـل المدينـة إلى "مدينـة أشـباح" كام 

وصفهـا كثيرون بسـبب الدمار الواسـع، إذ 

قـدرت الأمم المتحـدة أن %80 من مسـاحة 

الرقـة باتـت غير قابلـة للسـكن، نتيجـة 

تعرضهـا لآلاف الغـارات الجويـة مـن قبل 

الدولي". "التحالـف  طيران 

إعادة الإعمار غير ممكنة
الحـرب ضـد التنظيـم انتهت وبـدأت معها 

تسـاؤلات كثيرة حـول عملية إعـادة الإعمار 

المسـتخدمة  والتجهيـزات  المـواد  ومصـدر 

في العمليـة، والجهـة التـي سـتمولها، مع 

صدور تصريحات سياسـية من مسـؤولين 

كـرد والتحالـف الـدولي بهـذا الخصوص.

وأبـدى التحالف الدولي، بقيادة واشـنطن، 

اسـتعداده للمسـاهمة في إعـادة الإعامر، 

وزارة  باسـم  الإقليمـى  المتحـدث  قـال  إذ 

الخارجيـة الأمريكيـة، ناثـان تـك، السـبت 

21 تشريـن الأول، إنه "بعـد تحرير المدينة 

إعـادة  في  تتمثـل  صعبـة  مهمـة  تبقـى 

الاسـتقرار وإعامر المدينـة، وإن واشـنطن 

الألغـام  بالتنسـيق مـع حلفائهـا سـتزيل 

بالمدينـة  الإرهـابي  التنظيـم  تركهـا  التـي 

للسـكان  تهديـد  مصـدر  تكـون  لا  حتـى 

والأطفـال، وإن عملية إعمار الرقة سـتكون 

طويلـة المـدى".

الباحـث الاقتصادي، سـقراط العلـو، اعتبر 

أن مرحلة إعادة الإعمار في سـوريا بشـكل 

عـام غير ممكنـة، وليـس في الرقـة فقط، 

لأن "الملف يتطلب حلً سياسـيًا ويسـتحيل 

البـدء بـه قبـل المرحلـة السياسـية، كـون 

شركات  تتطلـب  الإعامر  إعـادة  مرحلـة 

مانحين،  ومؤتمـر  ممولـة  ودولً  أجنبيـة 

وعندمـا يكـون كل مانح له أجنـدة مختلفة 

عـن أجنـدة الآخريـن يعنـي ذلك اسـتحالة 

البدء بالإعامر، إلا في حـال تطبيق الحل".

تصريحـات  مـع  العلـو  كلام  ويتقاطـع 

صدرت عـن واشـنطن والاتحـاد الأوروبي 

الـذي  هـو  السـياسي  الحـل  بـأن  تفيـد 

سـيحدد المشـاركة في إعـادة الأعامر مـن 

عدمهـا.

وحـول الحديـث عـن إعـادة إعامر الرقـة 

أوضـح العلـو أن الموضـوع أثير لأن الرقة 

أصبحـت  التـي  الوحيـدة  المحافظـة  هـي 

تحـت سـيطرة أمريـكا و"قسـد"، وهـذه 

اللذيـن  والنظـام  روسـيا  إلى  رسـالة 

في  مركزيـة  لا  إعامر  إعـادة  عـن  أعلنـا 

المناطـق الخاضعـة لهام، وبالتـالي تريـد 

أمريـكا إيصـال رسـالة إلى روسـيا بأنـه 

في حـال بـدء عمليـة الإعامر في مناطـق 

النظـام فإنهـا سـتبدأ في الرقـة، معتبراً 

أن الموضـوع رسـائل متبادلـة بين روسـيا 

وأمريـكا لوقـف المرشوع الـروسي بالبدء 

النظـام. إعامر مناطـق  في 

زحمة جهات ممولة
الحديـث عن الجهـة الممولة بدأ يـدور حول 

السـعودية بالتعاون مـع الولايـات المتحدة 

الأمريكيـة، خاصـة بعد زيارة وزيـر الدولة 

السـعودي لشـؤون الخليج، ثامر السبهان، 

في  الأمريكي  الرئيـس  مبعـوث  برفقـة 

الـدولي، بريـت ماكغـورك، إلى  التحالـف 

عين عيسى الخاضعـة لسـيطرة "قـوات 

الديمقراطية". سـوريا 

وقالـت صحيفة "عـكاظ" السـعودية، في 

19 تشريـن الأول، إن زيارة السـبهان كانت 

للوقـوف على الأوضـاع في الرقـة، وتأتي 

في إطـار التفاهـم السـعودي- الأمريكي 

حول إعـادة الأمـن والاسـتقرار إلى المدينة، 

بعـد مناقشـة الريـاض وواشـنطن إعـادة 

الإعمار.

واشـنطن  أن  إلى  الصحيفـة  وأشـارت 

إعـادة  والإمـارات  السـعودية  بحثـت مـع 

إعامر المدينـة وتأهيلهـا بعد الدمـار الذي 

تعرضـت لـه نتيجـة العمليـات العسـكرية 

"الدولـة". بين "قسـد" وتنظيـم 

المملكـة  مـن  بيـان  أي  يصـدر  لم  أنـه  إلا 

الزيـارة. حـول  السـعودية 

في حين أكـدت الرئيسـة المشرتكة لمجلس 

أحمـد،  إلهـام  الديمقراطيـة"،  "سـوريا 

لعنـب بلدي أن زيـارة الوزيـر كانت بهدف 

بالرقـة،  المدنيين  أوضـاع  على  الاطالع 

مشيرة إلى أن الزيـارة كانـت اسـتطلاعية 

ولا يعـرف قـرار المملكـة حولهـا بعـد.

الوزيـر  زيـارة  أن  اعتبر  العلـو  لكـن 

السـعودي كانـت لسـبيين الأول مـن أجـل 

كانـوا  الذيـن  السـعوديين  المقاتلين  شراء 

"الدولـة"  تنظيـم  صفـوف  في  يقاتلـون 

عليهـم،  القبـض  ألقـي  أو  واستسـلموا 

واسـتلامهم بعـد دفـع أمـوال لـ "قسـد"، 

في حين أرجـع السـبب الثـاني إلى توجيه 

رسـالة إلى تركيـا بإمكانيـة دعـم القـوات 

الكردية على حدودها، خاصـة وأن الوزير 

وليـس  العـراق  طريـق  سـلك  السـعودي 

تركيـا الأكثر أمنًـا للدخـول إلى الرقة، كون 

الملـف الكـردي هو الملـف الوحيد مـن أجل 

الضغـط على تركيـا، خاصة بعـد موقفها 

الأخير مـن الأزمـة الخليجيـة ووقوفها إلى 

جانـب قطـر، إضافة إلى التقـارب التركي- 

الإيـراني في سـوريا وخاصـة في إدلـب.

وإلى جانـب السـعودية دار حديـث حـول 

في  ومسـاهمتها  الإمـارات  لدولـة  دور 

إعلاميـة  وسـائل  أن  إلا  الإعامر،  إعـادة 

عـن  الأول،  تشريـن   27 الجمعـة  نقلـت، 

معـاون وزير الخارجية الإماراتية للشـؤون 

الاقتصادية، أسـامة القـاضي، قوله إن "من 

دمـر مدينـة الرقـة السـورية هو المسـؤول 

عـن إعمارهـا"، مضيفًا أن "قـوى التحالف 

الـدولي عليهـا مسـؤولية تحمـل تكاليـف 

إعـادة الإعامر".

بدورهـا خصصـت بريطانيـا أكثر من 13 

مليـون دولار، لتقديـم مسـاعدات إنسـانية 

للمدنيين في مدينـة الرقة السـورية.

ونقلـت وكالة "اسوشـيتد بـرس"، في 22 

تشريـن الأول، عن وزيـرة التنميـة الدولية 

البريطانيـة، بريتـي باتـل، أنـه مـن المهـم 

جـدًا أن يسـاعد المجتمـع الـدولي بشـكل 

السـلمية  الحيـاة  اسـتعادة  في  حيـوي 

للمدينـة.

الفرنيس،  الخارجيـة  وزيـر  أعلـن  كام 

جـان إيـف لودريـان، أن بالده خصصـت 

15 مليـون يـورو مـع حلـول نهايـة العام 

في  مشـاريع  تنفيـذ  أجـل  مـن  الجـاري، 

قطـاع المسـاعدات الغذائيـة ونـزع الألغام 

اللاجئين. والصحـة ومسـاعدة  والميـاه 

وفور إعلان "قسـد" السـيطرة على المدينة 

رسـميًا، صرح وزيـر الخارجيـة الألمـاني، 

برلين  حكومـة  أن  غابرييـل،  زيغامر 

لإزالـة  يـورو  ملايين  عرشة  خصصـت 

الألغـام مـن الرقـة.

هل يتكرر سيناريو كركوك؟
وتحـت مظلـة هـذه القـوى الدوليـة بـرز 

اسـم "مجلس الرقـة المدني"، الـذي أعلنت 

"قـوات سـوريا الديمقراطية"، في نيسـان 

المـاضي، عـن تشـكيله بدعـم مـن أمريـكا 

مكونـات  عـن  ممثلين  مـع  وبالتعـاون 

إعلاميـة عـن  تقاريـر  تحـدث  إذ  المدينـة، 

توليـه عمليـة إعـادة الإعامر.

وحاولـت عنـب بلـدي التواصل مع رئيسـة 

المجلـس، ليلى مصطفـى، إلا أنهـا لم تلـق 

ردًا.

"الرشق  لصحيفـة  قالـت  مصطفـى 

إن  الأول،  تشريـن   22 في  الأوسـط"، 

"اجتماعًـا عقـد في روما قبل أسـابيع، ضم 

11 دولة، منهـا دولتان عربيتـان، الإمارات 

أمريـكا  جانـب  إلى  والكويـت،  المتحـدة 

مـن  ولمسـنا  أخـرى،  ودول  وبريطانيـا 

هـذه الـدول جديـة بالتعامـل مـع المجلس 

المـدني، وخصصـت هولنـدا مليوناً ونصف 

المليـون يـورو لعمليات إزالـة الألغام، وقدم 

قيمتهـا  ماليـة  منحـة  الأوروبي  الاتحـاد 

مليونـا يـورو لإزالـة الألغـام أيضًـا".

منحـة  قدمـت  "أمريـكا  أن  وأضافـت 

مالية لرشاء آليـات ثقيلـة لعمليـات إعادة 

الأعامر، وصلـت منهـا ثماني آليـات فقط، 

في حين لم تقـدم بقيـة الدول مسـاعدات 

ماليـة، لكنها تعهـدت بتقديـم الدعم المالي 

إلى المنظامت"، داعيـة جميـع الـدول إلى 

الاسـتثمار الاقتصـادي في الرقـة لتسريـع 

عجلـة الاقتصـاد، والمسـاهمة في عمليـات 

. ء لبنا ا

أن  اعتبر  العلـو  الاقتصـادي  الباحـث 

تصريحـات المجلـس المـدني حـول العمـل 

على قيـادة إعـادة الإعامر وإعـادة الأمن 

للدعايـة  تصريحـات  "مجـرد  المدينـة  إلى 

الإعلاميـة"، كـون هـذه المجالـس شـكلت 

مـن أشـخاص ليسـوا بوجهـاء المنطقة ولا 

أشـخاص بارزيـن، كام أن الأهـالي مازال 

لديهـم تخـوف من أن "قسـد" أثـرت على 

مـوال  فصيـل  وأنهـا  السـورية  الثـورة 

مشروعهـا  ولديهـا  السـوري،  للنظـام 

المنفصـل، حتـى إنهم يخونون أي شـخص 

يتعامـل معهـم، وحتـى أبنـاء ديـر الـزور 

المقاتلـون في الباديـة رفضـوا القتـال مـع 

الكرديـة. القـوات 

واسـتبعد العلو خضوع المدينـة إلى القوات 

مصيرهـا  يكـون  أن  متوقعًـا  الكرديـة، 

العراقيـة عندمـا  لمدينـة كركـوك  مشـابهًا 

انسـحبت القوات الكردية وسـلمتها للقوات 

انسـحاب  إمكانيـة  إلى  مشيراً  العراقيـة، 

القـوات الكرديـة مـن الرقة بقـرار أمريكي 

في وقـت تكثر فيه الصفقـات في أكثر من 

منطقـة على الرتاب السـوري.

لحـزب  المسـاعد  القطـري  الأمين  وكان 

"البعث العربي الاشرتاكي"، هالل هلال، 

قال خالل وجـوده بريف الرقـة الجنوبي، 

الأسـد  قـوات  إن  الأول،  تشريـن   21 في 

سـتعيد السـيطرة على كامل الرقة، دون أن 

يشير إذا كان ذلـك سـيتم عبر مواجهات 

عسـكرية أم بطـرق أخـرى.

مدينــة جديــدة مــن المــدن الســورية التــي 

تعرضــت إلى دمــار شــبه كامــل، ينتظــر 

ــل  ــن قب ــية م ــات السياس ــا التفاه أهله

الــدول الكــرى مــن أجــل إعــار مدينــة 

ــة  ــة للخليف ــة ثاني ــا عاصم ــت يومً كان

ــيد. ــارون الرش ــاسي، ه العب

زحمة "تبرعات" لإعمار الرقة
الاستقرار بدأ أم بيع أوهام؟

دخول "قوات سوريا الديمقراطية" إلى مدينة الرقة 19- تشرين الأول 2017 )عنب بلدي(

سيطرت مشاهد الشوارع الخالية والمنازل المدمرة وجبال الركام على لقطات نشرتها وسائل الإعلام من داخل مدينة الرقة 
شمالي سوريا، بعد سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من قبل التحالف الدولي بقيادة أمريكا، لتتسابق الدول 

إلى إعلانات مد المدينة المهدمة بملايين الدولارات لإعادة إعمارها.

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 149 شراء 148 يورو    مبيع 578 شراء 562 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.085الذهب 21  17.600 الأرز )ك(  500السكر )ك(  350البنزين  225
  ليرة تركية  مبيع 129 شراء 127 دولار أمريكي  مبيع 489 شراء 486
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إدلب - رؤى الزين 

لكـن هـذه العبـارة كانـت الأخرية للطالبة 
حلـب،  جامعـة  في  درسـت  التـي  خولـة، 
قبـل ثلاثة أعـوام، وتقـول أمهـا )47 عامًا( 
لعنـب بلـدي إنهـا كانـت تـدرس الهندسـة 
المعلوماتيـة وقتلـت خلال الاشـتباكات في 
كلمتنـي  سـاعات  "بعـد  عودتهـا،  طريـق 
صديقتهـا وقالـت لي قتلوا خولة يـا خالتي 
عـادت  مـا  سـاعتها  ومـن   )…( برقبتهـا 

تتـذوق طبخـاتي التـي كانـت تحبهـا".
الأشـهر  خلال  قلّـت  الحـوادث  أن  رغـم 
الماضيـة، بحكم تراجـع التطـورات الميدانية، 
تنعـدم، وربمـا غـدت هاجسًـا  أنهـا لم  إلا 
والطالبـات،  الطلاب  عقـول  في  نفسـيًا 
الذيـن تأثـروا سـلبًا في كثير مـن النواحي، 
ويحمـل كل واحـد منهـم قصصًـا مختلفـة 
في جعبتـه، ترشح حـوادث اقترب فيهـا 

المـوت منهـم أكرث مـن مـرة. 
إدلـب  مدينـة  مـن  )23عامًـا(  ربـا  تـروي 
إن  بلـدي  لعنـب  وتقـول  باكيـة،  قصتهـا 

قدمهـا اليرسى بترت خلال رحلـة عودتها 
مـن الجامعـة "رغم أني مـن عائلـة فقيرة، 
إلا أن أبي كان مرصاً على أن أدخل الجامعة، 
ولكـن قذيفـة سـقطت قـربي في أول فصل 

دراسي بترتي قدمـي مـن الركبـة".
 ومنـذ ذلـك الوقـت اعتـادت الشـابة الحياة 
عىل كـرسي متحـرك مجربة، إلا أن ذلك لم 
يثنيهـا عن متابعـة تعليمها كبقيـة أقرانها، 

ولكنهـا تصف نفسـها بــ "الضحية".
أمـا ياسـمين )24عامًـا( مـن منطقـة جبل 
الزاويـة في ريـف إدلـب، فـكان لهـا قصـة 
مختلفـة، إذ منعتهـا حادثـة مقتـل والدهـا 
جراء القصـف من إكمال تحصيلهـا العلمي، 

لتترك كليـة التربيـة في السـنة الثانية.
وترشح الشـابة لعنـب بلـدي أنهـا أجبرت 
عىل تربيـة إخوتهـا لتأمين مصروفهـم، 
في  بيـدي  وأصبـت  والـدي  "استشـهد 
الحادثـة نفسـها، واضطـررت بعد شـفائي 
زراعيـة  بـأرض  والعمـل  الجامعـة  لترك 
لعائلتـي، تعلمـت فيهـا زراعـة الخضراوات 

وبيعهـا". وقطافهـا 

رغـم أن يديها كانت لا تعرف إلا مسـك القلم، 
الجديـدة  حياتهـا  عىل  ياسـمين  تعـودت 
منـذ سـنتين، ويعزيهـا أنهـا "تركـت طريق 
الدراسـة مـن أجـل تربيـة إخوتهـا الصغار 

مـع والدتهـا وتأمين مصدرعيشـهم".
الشـابة العشرينية حلا تحكي قصتها التي 
تشـبه قصـص العشرات مـن أقرانهـا، حين 
كانـت تدرس في كليـة الآداب بجامعة حلب، 
"خرجت مـن محـاضرتي لأعتقل عشـوائيًا 
ثـم أمضي سـتة أشـهر في السـجن بتهمة 

الإعلامي". النشـاط 
وتقـول حلا إنهـا خرجت من السـجن "فتاة 
ذليلـة مريضة وشـبه معوقة"، مشريةً إلى 
أنهـا حرمـت منـذ ذلـك الوقـت مـن إكامل 
الحقـد  تحمـل  ضحيـة  وغـدت  تعليمهـا، 

وتنتظـر الانتقـام، عىل حـد وصفها.
دافعـة  يوميًـا عىل كرسـيها  ربـا  تخـرج 
مـع  حاملـة  الناعمتين،  بيديهـا  عجلتيـه 
زميلاتهـا أملً بغـد أفضل، بينام تحبس في 
عيونهـا دموعًـا، رافعـة راية التفـاؤل فوق 

جـرح تأمـل أن يندمـل قريبًـا.

مجتمع

واحد.. إيكي.. ثري..

أطفال سوريون
حيّرتهم التركية

يصدف أن يولد طفل أشقر لأبوين أسمرين، 
وتستقطب الحالة تغطية إعلامية وأخذًا وردًا 

بين الأطباء لفرادتها، لكن أن يتحدث طفل عربي 
أولى كلماته بالتركية فهو ما يجلب الارتباك 

والحيرة لوالديه فقط.

فريق التحقيقات في عنب بلدي

سـنوات  الثالث  ابـن  فـارس  يخلـط 
العربيـة بالتركيـة بالإنكليزيـة في جملـة 
واحدة، وسـط ارتبـاك يبديه والـده لتلبية 
لغتـه  ضيـاع  مـن  وخـوف  احتياجاتـه، 
التعليميـة  العمليـة  التركيـز في  وغيـاب 

. مسـتقبلً
فارس وشـقيقه سـيف أبو سـعدا )خمس 
غـازي  مدينـة  في  يعيشـون  سـنوات( 
عنتاب التركيـة، ويسـتخدمان ثلاث لغات 
لفـظ  ويجيـدون  اليوميـة،  الحيـاة  في 

مخـارج الحـروف وكأنهام تركيـان.

”مترجم“ بعمر خمس سنوات
ربمـا تبـدو الحالـة مثالية لمـن لا يتحدث 
أكثر من لغـة، لكنهـا تحمـل في طياتها 
في  المقيمين  للسـوريين  خيـارات  أزمـة 
التـي  واللغـة  الاسـتقرار  حـول  تركيـا 
يريـدون أن ينطق بهـا أبناؤهـم كلماتهم 

الأولى.
مـن  بعـض  يجمـع  هنـا،  اسـتقرار  لا 
فإمـا  تركيـا،  في  بلـدي  عنـب  التقتهـم 
البحـث عـن الانتقـال إلى أوروبـا وكندا، 
أو الأمـل بالعـودة إلى سـوريا إن وضعت 
الحـرب أوزارهـا. هذا الإحسـاس ينعكس 

اللاجئين،  تفصيلـة في حيـاة  كل  على 
فقـد تجـد شـباباً أمضـوا ثلاث سـنوات 
في تركيـا ولا يسـتطيعون إلى اليـوم فتح 
نقـاشٍ مـع جيرانهـم الأتـراك، ويقتصر 
مـا يعرفونـه مـن التركيـة على الكلمات 

المقتبسـة مـن العربيـة.
بالنسـبة لأحمـد، والد فارس وسـيف، فلا 
تشـكل القضيـة هاجسًـا كبيراً، بعدمـا 
على  قـدرة  أكثر  اليـوم  فـارس  بـات 
التمييـز بـأن والده لـن يفهم عليه سـوى 

اللغـة العربيـة، فيخاطبـه بهـا.
أما سـيف فقـد أصبـح رفيق والـده )30 
عامًـا( إلى المؤسسـات التركيـة، ومترجمه 
المبـاشر الـذي لا يخذلـه، وقـد اسـتعان 
للمـرة الأولى بخبرات طفلـه في إجراءات 

لـدى مؤسسـة المياه.
اللغـة مفتـاح رئييس في مراحـل  ولأن 
التعليـم يحـار الأهـل باختيـار المدرسـة 
مـن  عـدد  تنقـل  لـذا  لابنهـم،  الأولى 
الأطفـال الذيـن عاينتهـم عنـب بلدي بين 
أكثر مـن مدرسـة في عمـر لا يتجـاوز 
الأربـع سـنوات، بين مدرسـة تركيـة أو 

الإنكليزيـة. تعلـم  تركيـة  أو  سـورية، 
تجربـة الهجـرة، ماتـزال حديثـة العهـد، 
في  اللاجئين  مـن  كثير  يؤمـن  لا  لـذا 
تركيـا بأنهـم لن يعـودوا إلى سـوريا، ولا 

يريـدون تكـرار نمـاذج أولاد المهاجريـن 
حـول العـالم المنسـلخين عـن موطنهـم 

الأصيل ولا يعرفـون لغتـه وهويتـه.

مفاتيح المدرسة السورية ليست بيد 
السوريين

نـور  والتربويـة  الأسريـة  المستشـارة 
نحـاس تـرى أن القضيـة ليسـت تربوية 
بقـدر ما هـي سياسـية واقتصاديـة، فإذا 
أردنـا الخـوض في المثاليـات فالأفضل أن 
يتعلـم الطفل لغتـه الأم، لكن المشـكلة أنه 
ليـس كل الأهـل لديهـم القدرة على دفع 
رسـوم باهظة، فبعـض ميسـوري الحال 
خاصـة  مـدارس  إلى  أولادهـم  يرسـلون 
تسـجل  يرًسا  الأكثر  والفئـة  سـورية، 
أولادهـا في مـدارس دولية لتعلـم اللغتين 

الإنكليزيـة والعربيـة.
متوسـطة  العامـة  فالفئـة  الواقـع  أمـا 
لا  العظمـى،  الغالبيـة  وهـي  الدخـل، 
يتمكنـون مـن التسـجيل بهذه المـدارس، 
لـذا فالخيار المتوفـر أمامهم هـو المدارس 

التركيـة.
وتترواح أسـعار الاشرتاكات الشهرية في 
الروضـات السـورية الخاصـة بين 350 
و500 ليرة )كل يـورو يقابـل 3.9 ليرة( 
دون مواصلات ومسـتلزمات مدرسية، في 

حين تبـدأ أسـعار الروضـات الدولية بـ 
يورو.  650

الروضـات  في  الاشرتاكات  تختلـف  ولا 
توجـد  لكـن  كثيراً،  الخاصـة  التركيـة 
والحكومـة  للبلديـات  تابعـة  روضـات 

تتقـاضى رسـومًا رمزيـة، وهـي هـدف 
رئيسـية. بصـورة  السـورية  العائالت 

إلى  التركيـة  المـدارس  أطفـال  ويحتـاج 
وفـق  المنـزل،  في  عربيـة  ”كورسـات“ 
مـا تقولـه الاستشـارية نحـاس، معتبرة 
خاصـة  الفصحـى  العربيـة  اللغـة  أن 

تعطـي الرافـد اللغـوي مفـردات ضخمة 
ومرادفـات كثيرة تمنـح ذكاء لغويـًا عاليًا 
للطفـل خالل نموه، أمـا التركيـة ففقيرة 
تعابيرهـا  مـن   50% مـن  وأكثر  جـدًا 
مقتبسـة من لغات أخرى، بينهـا العربية.

وراء الجدران.. عليكم باللغتين
في المنـزل تـزداد الأمـور تعقيـدًا، وهناك 
مشـكلتان رئيسـيتان، الأولى عندما يتعلم 
الطفـل كلمات تركيـة ولا يسـتطيع الأهل 
اسـتيعابها، وهـذا ينعكـس على الطفـل 
ويعتقـد أن احتياجاتـه لم تلـبّ بالشـكل 
الـذي يريـده أو أن أهلـه يحرمونـه منها.

السـلوك الـذي يولـد المشـكلة الأصعـب، 
بحسـب نحـاس، هـو أن يفـرض الأهـل 
على الطفل إحـدى اللغتين أو يصطدموا 
معـه، كأن يتعلـم الطفـل التركيـة جيـدًا، 
وعندما يحكي مع والدتـه بالتركية تأمره 
الأولاد  يتقـن  أن  أو  بالعربيـة،  بالتحـدث 
يتعلموهـا  والصغـار لم  التركيـة  الكبـار 
بعـد، فتبـدأ المشـاكل بالهمـز واللمز بين 
للصغير  إحباطـًا  يخلـق  مـا  الأطفـال، 
ويقتنـع بقـرارة نفسـه أنـه لا يسـتطيع 

إيصـال المعلومـة.
أن  إلى  التربويـة  المستشـارة  وتخلـص 

تترواح أسعار 
الاشتراكات الشهرية 

في الروضات السورية 
الخاصة بين 350 

و500 ليرة )كل يورو 
يقابل 3.9 ليرة( دون 

مواصلات ومستلزمات 
مدرسية، في حين 

تبدأ أسعار الروضات 
الدولية بـ 650 يورو

فعالية ترفيهية للأطفال في مدينة 
اسطنبول 2016 )عنب بلدي(

لأجل العلم 
أصبحن 

ضحية
"سآتي ولو كانت آخر رحلة منتصف 

الليل، لا أصدق متى أصل وأنام 
بحضنك، لم أراكِ منذ شهر"، عبارة ربما 

تتكرر على ألسنة عشرات الطالبات 
اللواتي يتنقلن بين جامعاتهن 

ومنازلهن في المناطق "المحررة" من 
سوريا، شوقًا لأمهاتهن وعوائلهن 

بعد غياب طويل.
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اللغة العربية الفصحى خاصة تعطي الرافد اللغوي مفردات 
ضخمة ومرادفات كثيرة تمنح ذكاء لغويًا عاليًا للطفل خلال 
نموه، أما التركية ففقيرة جدًا وأكثر من %50 من تعابيرها 

مقتبسة من لغات أخرى، بينها العربية

الأفضل دراسـة اللغتين معًـا، وأن يدرس 
الأهـل اللغة التركيـة أيضًـا ونقلها للطفل 
حتـى لا يعـاني في المدرسـة والطريـق، 
مؤكـدةً على أن الاقتصـار على تعليـم 
الطفـل التركيـة فقـط يعنـي "تتريـكًا" 

وفقدانـًا للهويـة.
صـوت يبـدو أنه لا يلقـى أذنـًا في أروقة 
الحكومـة  فلـدى  التركيـة،  السـلطات 
برنامـج لإنهاء خدمات المدارس السـورية 
أربـع  خالل  نهـائي  بشـكل  وإيقافهـا 
سـنوات، وفق تقديرات مديـر التعليم في 
ولاية اسـطنبول، عمـر فـاروق يلكنجي، 
على أن يسـتكمل طلابهـا دراسـتهم في 

التركية. المـدارس 

أسباب دمج الطلاب في المدارس 
التركية

السياسـة الجديدة بدأت تركيـا بتطبيقها، 
 ،2017-2016 الـدراسي  العـام  خالل 
وأظهـرت توجهًـا تركيًا لاسـتقبال طلاب 
سـوريين ضمـن أنظمـة وزارة التربيـة، 
على حسـاب إغالق المـدارس السـورية 

. صة لخا ا
بلـدي  عنـب  حصلـت  تعميـم  وتضمـن 
 ،2016 آب   19 في  منـه،  نسـخة  على 
توجيهـات وتعليمات تنظـم دمج الطلاب 

السـوريين، مـع ضامن عـدم تعرضهـم 
للتمييـز والتفرقـة، بالنظـر إلى ظروفهم 
المختلفـة مـع تأمين دعـم نفيس لهم.

المسـؤول الرتكي أكـد أن طالب مدارس 
التعليـم المؤقت )السـورية(، كما تسـميها 
تركيـا، سـينتقلون تدريجيًـا إلى المدارس 

التركية.
لوكالـة  حديـثٍ  في  يلكنجـي،  وقـدر 
السـورية  المـدارس  عـدد  "الأناضـول"، 
بــ 55 مركزاً في اسـطنبول، مؤكـدًا أنها 
“لم تعـد مسـتقلة كام كانـت عليـه في 
السـنوات السـابقة، بـل ربطـت كل منها 

تركيـة”. بمدرسـة 
سـبعة آلاف طالـب مـن أصـل 45 ألفًـا 
تابعوا دراسـتهم في المـدارس التركية في 
الولايـة، بينام التحـق 38 ألفًـا بالمدارس 

السـورية، قبـل تنفيـذ القـرار الجديد.
المـدارس  في  العـدد  انخفـض  بينام 
السـورية حاليًـا إلى 26 ألفًـا، مقابل 29 
ألفًـا في المـدارس التركية، بعـدد إجمالي 

بلـغ 55 ألـف طالـب في اسـطنبول.
التربيـة في ولايـة  وكان مسـاعد مديـر 
اسـطنبول، سـاركان غـور، قـال لعنـب 
مـدارس  سـتفحص  الـوزارة  إن  بلـدي 
التعليـم المؤقـت، على أن يسـتمر منهـا 
مـا هـو فعـال، وينقـل طالب المـدارس 

التركيـة. المـدارس  إلى  المتبقيـة 
واعتبر أن سياسـة تركيـا تعتمـد على 
بنفـس  للسـوريين  التعليـم  تقديـم 

لطلابهـا. تقدمهـا  التـي  الرشوط 
بينام تنوعـت وجهـات نظـر التربويين 
السـوريين، فمنهم مـن رأى في القرارات 
خيـط أمـل أمـام اسـتيعاب أعـداد أكبر 
في  وخطـوة  المنقطعين،  الطالب  مـن 
تلقيهـم تعلياًم معتمـدًا، بينام اعتبرهـا 
للغـة  وفقدانـًا  للجيـل  ضياعًـا  آخـرون 

والثقافـة.

مسؤول يبدد المخاوف: العربية 
ستضاف إلى المنهاج

عنب بلـدي حملت هـذا الجـدل إلى نائب 
مستشـار وزارة التعليـم التركيـة، أرجان 
منسـق  أيضًـا  يشـغل  الـذي  دميرجـي، 
بالطالب  الخاصـة  التعليـم  عمليـات 

السـوريين.
المـدارس  بدمـج  البـدء  ديمرجـي  وعـزا 
السـورية بالتركيـة إلى طول أمـد الحرب 
وعـدم معرفـة إمكانية عـودة الطلاب إلى 
بلادهـم في ظل الوضع السـياسي المبهم، 
النظـام  في  المـرور  مـن  بـد  لا  ولذلـك 
التعليمـي القائـم في بالد اللجـوء لكي 
يندمجـوا في المجتمعات التي سيعيشـون 

. فيها
وعـن الانتقـادات التي تتحدث عن سـلخ 
الأطفـال عـن هويتهـم، قـال ديمرجـي 
إنه يجـب ألا ينسى الأطفـال مرجعيتهم 
وثقافتهـم ودينهم، لذلك فتحنا مدارسـنا 
للطلاب السـوريين اعتبارًا مـن هذا العام 
وأبدينـا حساسـية حقيقيـة حيـال هـذا 
الموضـوع، مع مراعـاة إحيـاء مرجعيتهم 
وتفعيـل دروس اللغـة العربيـة والتاريخ 

السـورية. والثقافة 
وقدر عـدد الطالب في المـدارس التركية 

حاليًـا بحـوالي 200 ألف طالب سـوري، 
مراكـز  في  ألـف   300 إلى  بالإضافـة 

المؤقتة.  التعليـم 
وكشـف ديمرجـي عـن خطـط لإنشـاء 
العربيـة  باللغـة  تـدرس  جامعـات 
الجامعـي  لاسـتكمال الطالب تعليمهـم 
خاصـة  تدابير  عـن  متحدثـًا  بلغتهـم، 
المـدارس،  في  العربيـة  اللغـة  لتدريـس 
أبرزها دراسـة كتـاب مع فريـق أكاديمي 
تنتهي قريبًـا، وإضافـة دروس اختيارية 
في المنهـاج تمكـن الطالب العـرب مـن 

لغتهـم. بتعلـم  الاسـتمرار 
وحـاول ديمرجي تبديد مخاوف انسالخ 
السـوريين عن هويتهـم، بالقول "نتلافى 
وخارجهـا،  المـداس  داخـل  الموضـوع 
ولهـذا توجـد منظامت المجتمـع المدني، 
فنحـن نؤسـس مراكـز ثقافيـة ومراكـز 

المـدارس". خارج  شـبابية 

العمر الأنسب لتعليم الأطفال لغة 
أجنبية

تختلـف آراء العلماء والخبراء حول تعلمّ 
وتتعـارض  الأجنبيـة،  للغـات  الأطفـال 
الإقـدام  حججهـم حـول فوائـد وأضرار 
كانـوا  وإن  خطـوة،  هكـذا  مثـل  على 
جميعهـم يجمعـون على أهميـة تعلم لغة 

. ة يد جد
فهنـاك نظريـات في علـوم اللغـات ترى 
أن السـنوات الأولى مـن عمـر الطفل هي 
الأنسـب للبـدء بتعلـم لغـة أجنبيـة غير 
لغتـه الأم، ويسـهم ذلك بتوسـيع مداركه 

وتنشـيط الإبـداع في عقله.
ويعتقـد الباحـث اللغوي يورجـن مايزل 
أن السـن الأنسـب للطفـل للبـدء بتعلـم 
لغة أجنبيـة يكون بين الثالثة والخامسـة 
مـن عمـره، بسـبب قدرتـه على التقاط 
الأصـوات اللغويـة وبالتالي إتقـان اللفظ 

العمـر،  هـذا  في  وأقـوى  أسرع  بشـكل 
عمـره  بتجـاوز  فرصـه  تضعـف  بينام 

سـنوات. عشر 
وبالمقابـل هنـاك توجـه في علـم اللغـة 
يـرى أنـه مـن واجب الأهـل التحـدث مع 
أبنائهـم باللغـة الأم في السـنوات الأولى 
التحـدث مـع الطفـل  مـن عمرهـم، لأن 
بلغـة يتقنهـا والـداه ينقـل لـه مشـاعر 

الحـب والانتامء بشـكل متين.
تؤثـر  اللغـة  أن  نجـد  وبالتـالي 
النفيس  التكويـن  على  فعـال  بشـكل 
والاجتماعـي، إذ قـد يـؤدي تعلـم الطفل 
للغـة جديـدة بوقـت مبكـر إلى تداخـل 
لغـوي في عقلـه، وعـدم إتقانـه بشـكل 
كبير للغتـه الأم، وهـو مـا سـيؤثر على 

لاحقًـا. هويتـه  تكويـن 
نعـوم  اللغـة،  علامء  أشـهر  ويؤيـد 
برضورة  القائـل  الـرأي  تشومسكي، 
مـن  الثالث  الأولى  السـنوات  تفريـغ 
عمـر الطفل للغتـه الأم، حتـى لا تواجهه 
مسـتقبلً مشـاكل بتعلـم لغـة أجنبيـة.

ويـرى عـالم اللغويات الأمريكي ليونارد 
بلومفيلـد أن العمـر الأنسـب لبـدء تعلـم 
لغـة أجنبية للطفـل هو بين 10 إلى 11 
سـنة، وأن التعليـم قبلهـا غالبًـا ما يكون 

بطيئـًا وغير مجد.
هـذا،  الحـاد  الآراء  تضـارب  ظـل  وفي 
مـع  للتكيـف  سـوى  الأطفـال  يسـع  لا 
الإمـكان،  قـدر  ومحيطهـم  ظروفهـم 
لاسـيما إن كانـوا لاجئين أو مهاجريـن، 
ينشـؤون في مجتمعات أجنبيـة لا ينتمي 

إليهـا الأبـوان.

هذا الإنتاج حصل على دعم المركز الإعلامي 

المفتوح بتمويل من الاتحاد الأوروبي

الحقد والكراهية لدى الأطفال.. إرث الحرب السورية
الحسكة - رودي طحلو 

لا تقتصر خسـائر الحرب في سـوريا على الدمار 
وخـراب الأبنيـة السـكنية والبنـى التحتيـة، بـل 
تتعـدى ذلك إلى تـرك آثار نفسـية بالغة الخطورة 
يعيشـون  الذيـن  الأطفـال، خاصـة  نفـوس  في 
تبقـى  إذ  اليوميـة،  العنـف  أحـداث  دوامـة  في 
الذكريـات معهـم وتسـبب لهـم الخـوف وفقدان 

بالأمان. الشـعور 

بحسـب منظمـة "أنقـذوا الطفولـة" في تقريـر 
الحـرب زادت  أن  أكـدت  المـاضي،  آذار  لهـا، في 
والسـكري  القلـب  وأمـراض  الانتحـار  خطـر 
المخـدرات  الأطفـال، وتعاطـي  لـدى  والاكتئـاب 

على المـدى الطويـل.
وقالـت المنظمـة الدوليـة إن أعـراض اضطـراب 
شـديد في المشـاعر ظهـرت على بعـض الأطفال، 
يعـرف بــ "الضغـط النفيس السـام"، والـذي 
قـد تـدوم آثـاره على صحـة الأطفـال النفسـية 

والجسـدية مـدى الحيـاة.

زيادة الكراهية لدى الأطفال
لكـن البـارز في أثـار الحـرب هـو التغير الذي 
طـال سـلوك الأطفـال، وانتشـار ثقافـة الكراهية 
والحقـد لديهـم بشـكل كبير، بحسـب الباحثـة 
الاجتماعيـة نجـاح محمـد، التي أرجعت السـبب، 
في حديثهـا إلى عنـب بلدي، إلى عـدة أمور، منها 
"مشـاهد المـوت والدمار التـي يراها في وسـائل 

مبـاشرة،  المشـاهد  لتلـك  التعـرض  أو  الإعالم 
ونـزوح  قتـل  مـن  القاسـية  الحـرب  وظـروف 
وجـوع، وفقـدان أحـد أفـراد العائلـة، وتعـرض 
الكثير مـن الأطفال للاسـتغلال الجنيس نتيجة 
اضطرارهـم للعمـل، نظـراً للظروف السـيئة التي 
مـن  والإهانـة  للرضب  وتعرضهـم  يعيشـونها، 
أربـاب عملهـم وحرمانهـم مـن أبسـط حقوقهم، 
سـواء مـن تعليـم أو عيش حيـاة آمنـة"، كل ذلك 

أسـهم في انتشـار الحقـد لديهـم.
في حين أكـدت المتطوعـة بقسـم الطفولـة في 
مركـز سامرت، وفـاء إبراهيـم، ازديـاد السـلوك 
العدواني لـدى الأطفال في المؤسسـات التعليمية، 
وطغيـان العنف على تصرفاتهـم وتعاطيهم مع 
أقرانهـم، حتى تحولـت ألعابهـم إلى لعبة الحرب، 
وأضحى المسـدس البلاسـتيكي صديقهم المفضل، 
مع زيـادة سـلوكهم التخريبي وتكسيرهم لأثاث 

المدرسة.
وأرجعـت إبراهيـم زيـادة السـلوكيات العدوانية 
إلى  مشيرة  وآثارهـا،  الحـرب  إلى  بينهـم  فيام 
بين  وخاصـة  الأطفـال  بين  الكراهيـة  زيـادة 
الطوائـف المختلفـة، نتيجـة تعامـل الأهـل بهذه 
الثقافـة، إذ إنـه كما يـرث الأطفـال ثقافـة أهلهم 
وكراهيتهـم  أحقادهـم  يتشربـون  وتقاليدهـم، 
للآخر، مـع التأثير السـلبي الذي يمارسـه الأعلام 

ووسـائل التواصـل في نرش هـذه الثقافـة.

هل من حلول ؟
الطريقـة  أن  اعتبر  الدوليـة  المنظمـة  تقريـر 

الوحيـدة للبدء بإبطـال الضرر اللاحـق بالأطفال 
الجـذري  للسـبب  في سـوريا هـي وضـع حـد 
لضيقهـم، أي إيقـاف العنـف المسـتمر والقصف.

مـن جهتهـا أشـارت الباحثـة الاجتماعيـة، نجاح 
محمـد، إلى وجـوب اتبـاع خطـوات للتقليـل من 
الآثـار، منهـا إبعـاد الأطفـال قـدر الإمـكان عن 
المؤثـرات التي تـزرع بذور الكراهيـة، وغرس قيم 
السالم والتسـامح، وحمايتهـم مـن الاسـتغلال 
متطلباتهـم  وتوفير  لهـم  آمـن  ملجـأ  وتوفير 
وإعـادة تأهيلهـم وإعادتهـم إلى مقاعد الدراسـة، 
إضافـة إلى مراقبـة الطفـل وسـلوكياته والأقران 
الذيـن يخالطهـم، وتجنيبـه التعـرض للضغـوط 
المحيطـة قـدر الإمـكان، والتعامل مـع الجمعيات 
حمايـة  مجـالات  في  تعمـل  التـي  والمنظامت 
الطفـل مـن أجـل مسـاعدته على الاندمـاج في 
المجتمـع بإيجابية، مـن خلال الأنشـطة والبرامج 
التوعويـة التـي توسـع مـدارك الطفـل لحمايـة 

. نفسه
في حين دعت إبراهيـم إلى نشر ثقافة التسـامح 
والمحبـة بين الأطفـال عـن طريـق تفعيـل دور 
الأطفـال،  تعديـل سـلوك  الأهـل وتوعيتهـم في 
على اعتبـار أن لهـذه العوامـل الـدور الأكبر في 
شـخصية الطفـل، إضافـة إلى القيـام بحمالت 
توعيـة للأهـل والأطفـال عـن أهميـة التسـامح، 
وتوجيـه هذه الحمالت إلى الأطفـال في المدارس 
لديهـم،  العـدواني  السـلوك  تعديـل  بغـرض 
وإشراكهـم في نشـاطات جماعيـة تعـزز المحبـة 

والتعـاون بينهـم .
طفلة تلعب بدراجتها الهوائية في حي الوعر مدينة حمص - 2 شباط 2017 )عنب بلدي(
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الشفة والحنك المشقوق
تشوهات ولادية شائعة يمكن علاجها

د. كريم مأمون

ما المقصود بانشقاق الشفة 
وانشقاق شراع الحنك؟

انشـقاق الشـفة )شـقة الأرنب( هو تفرق 
العلويـة  الشـفة  طـرفي  بين  اتصـال 
يتظاهـر كفتحـة ضيقـة في جلد الشـفة 
العلويـة، ويمتد هـذا التفرق عادة ليشـمل 
عظـم الفـك العلـوي وقـد يشـمل اللثـة 

العلويـة.
عـدم  فهـو  الحنـك  شراع  انشـقاق  أمـا 
عـادة  ويبـدأ  الفـم،  سـقف  في  التحـام 
في القسـم اللين الخلفـي لسـقف الفـم 
يمتـد  وقـد  الرخـو،  بالحنـك  المسـمى 
ليشـمل القسـم الأمامي العظمي المسـمى 

الصلـب. بالحنـك 
ويعتبر انشـقاق الشـفة وانشـقاق شراع 
الحنـك أحـد أنـواع التشـوهات الخلقيـة 
الناجمـة عـن النمـو غير الطبيعـي في 
وجـه الطفـل أثنـاء فرتة الحمـل، وقـد 
يحدث هـذا التشـوه في أحد جانبـي الفم 
)أحـادي الجانـب( أو في كليهام )ثنائي 
الجانـب(، وقـد يترافـق انشـقاق الشـفة 
وقـد  بعضهام،  مـع  الحنـك  وانشـقاق 

يحـدث أحدهام دون الآخـر.
وتبلغ نسـبة حـدوث هـذا التشـوه 1 من 
كل 700 مولـود، وترتفـع النسـبة إلى 7 
مـن كل 700 مولـود إذا كان أحـد الأبوين 
مصاباً بانشـقاق الشـفة أو انشقاق شراع 
الحنـك، ويحدث تشـوه انشـقاق الشـفة 
عنـد الإنـاث ضعف الذكـور سـواء ترافق 
مـع انشـقاق شراع الحنـك أم لم يترافـق 
معـه، بينام يحـدث انشـقاق الحنك دون 
ضعـف  الذكـور  عنـد  الشـقة  انشـقاق 

عادة. الإنـاث 

ما أسباب حدوث انشقاق الشفة 
وانشقاق الحنك؟

في معظـم الحـالات يكـون السـبب غير 
معـروف، ولكـن يعتقـد أن هـذا التشـوه 
العوامـل  مـن  لمزيـج  نتيجـة  يحـدث 

والبيئيـة. الوراثيـة 

بالنسـبة للعوامل الوراثية فقـد تم تحديد 
تسـهم في  التـي  المورثـات  مـن  العديـد 
وجـود حالـة الشـفة المشـقوقة أو الحنك 
المشـقوق مصاحبة لأعـراض أخرى ضمن 
متلازمـات مرضية، أما المورثات المسـؤولة 
عـن حـدوث هـذا التشـوه بشـكل منفرد 
ماتـزال غير معروفـة، إلا أنـه يتكرر في 

بعـض العائالت أكثر مـن غيرها.
أمـا العوامـل البيئيـة فتشـمل تنـاول الأم 
لبعـض الأدويـة خلال فرتة الحمـل مثل 
التـي تعالـج  الصرع، والأدويـة  أدويـة 
مـادة  على  وتحتـوي  الشـباب  حـب 
ومركبـات  والميثوتركسـات،  )اكوتـاني(، 
للمبيـدات  الحامـل  تعـرض  أو  النرتات، 
أو الرصـاص أو اسـتخدامها السـجائر أو 
الكحـول أو المخـدرات، كام أن انشـقاق 
نتيجـة  يحـدث  قـد  والحنـك  الشـفة 
لتعـرض الجنين لفيروسـات أثنـاء نموه 

الرحـم. في 

كيف يتم تشخيص هذا التشوه؟
عنـد  التشـوه  وجـود  تشـخيص  يمكـن 
فـوق  الموجـات  طريـق  عـن  الجنين 
الصوتيـة قبـل الـولادة، وأما بعـد الولادة 
فـإن الفحـص البـدني مـن الفـم والأنف 
والحنـك يؤكد وجود الشـفة المشـقوقة أو 
الحنـك المشـقوق، وفي بعـض الأحيان قد 
يتم إجـراء اختبـارات تشـخيصية لتحديد 

أو اسـتبعاد وجـود تشـوهات أخـرى.

ما المشاكل المرافقة لانشقاق 
الشفة وانشقاق شراع الحنك؟

قـد تحـدث مشـاكل في تغذيـة الطفـل، 
ومشـاكل للأذن، وللأسـنان، واضطرابات 

في النطـق، إضافـة للمشـاكل النفسـية.
مشـاكل التغذية: في حالة الحنك المشقوق 
يحـدث رجـوع للطعام مـن الفـم باتجاه 
الأنـف، لذلـك يجـب اسـتخدام زجاجـات 
إرضـاع خاصـة أو حلمات خاصة تسـاعد 
المعـدة،  باتجـاه  السـائل  جريـان  على 
كذلـك يسـاعد الجلـوس المسـتقيم على 
ابتالع الطفـل للحليـب ومنـع تسربه من 

الأنف. خالل 
الشـفة  بالنسـبة لحالـة  أذنيـة:  مشـاكل 
المشـقوقة فإنها لا تسـبب أي مشـاكل في 
الأذن، أمـا الحنـك المشـقوق فإنـه عـادة 
الأذن  التهـاب  حـالات  لازديـاد  يـؤدي 
الوسـطى المزمـن بسـبب تراكم السـوائل 
فيهـا، وهـذا يمكـن أن يـؤدي إلى فقدان 
علاجهـا  يتـم  لم  إن  بالكامـل  السـمع 
والوقايـة منهـا، لذلك يجب وضـع أنابيب 
تهويـة في الأذنين لتصريـف السـوائل، 

ويجـب تقييـم السـمع مـرة كل سـنة.
مشـاكل النطـق: بالنسـبة لحالـة الشـفة 
أي  تسـبب  لا  عـادةً  فإنهـا  المشـقوقة 
مشـاكل في النطـق، أمـا الأطفـال الذيـن 
فإنهـم  المشـقوق  الحلـق  مـن  يعانـون 
عـادة ما يعانـون من مشـاكل في الكلام، 
بعضهـا يكـون نتيجـة مباشرة للمشـكلة 
والأنـف،  الفـم  جـوف  في  التشريحيـة 
التشـوه،  إصالح  بعـد  تحـل  وهـذه 
وبعضهـا الآخـر يكـون نتيجـة لمحاولـة 
الطفـل التعويـض عن عـدم القـدرة على 
إنتـاج الصـوت المطلـوب فيقـوم بتغيير 
حـرف مكان آخـر، وغالبًا هذه المشـكلة لا 
تحـل تلقائيًـا بعد إصلاح التشـوه، وهناك 
مشـاكل في الـكلام تحـدث نتيجـة نقص 
السـمع، فإذا كان الطفل لا يسـمع فإنه لا 

يسـتطيع تقليـد أصـوات الـكلام.
مشـاكل سـنية: الأطفـال الذيـن يعانـون 
لتسوسـات  أكثر عرضـة  الشـقوق  مـن 
ونخور الأسـنان، إضافة لتشـوه الأسـنان 

في حـالات وصـول الشـقوق إلى اللثـة.
مشـاكل نفسـية: يواجـه الأطفـال الذيـن 
غير  المشـقوقة  الشـفة  مـن  يعانـون 
المعالجة من مشـاكل اجتماعيـة وعاطفية 
الثقـة  بقلـة  ويصابـون  وسـلوكية، 

الاجتماعـي. والقلـق  بالنفـس، 

كيف يعالج هذا التشوه؟
يمكن إجـراء عملية جراحية لإغلاق الشـفة 
المشـقوقة بدايـة مـن 2-3 أشـهر الأولى 
بعـد الـولادة، وغالبًـا يفضل إجـراء عملية 
عرشة  حـوالي  الطفـل  وعمـر  جراحيـة 
أسـابيع، وفي حالـة الشـق ثنـائي الجانب 
جراحتين  عمليتين  يتطلـب  قـد  فإنـه 
لإغلاق الشـقوق، من الجانـب الأول ثم من 

الجانـب الثـاني بعـد بضعة أسـابيع.
أمـا علاج الحنك المشـقوق فيتـم أيضًا عن 
طريـق الجراحـة بعدة عمليـات حتى عمر 
18 سـنة، ولكـن تجـرى العمليـة الأولى 
عـادة بعمـر مـا بين سـتة و12 شـهراً، 
ومعظـم الحـالات تتطلب عمليـة جراحية 
واحـدة فقـط لتحقيـق الحالـة الطبيعيـة 
القـادرة على إتمـام عملية البلـع والكلام 
بطريقـة طبيعيـة، وفي حالة كون الشـق 
يشـمل الجـزء العظمـي فعـادة مـا يتـم 
مـلء الفجـوة بالنسـيج العظمـي المأخوذ 

مـن المـرضى أنفسـهم مـن الأضالع أو 
ثمـاني  بعمـر  وذلـك  الفخـذ  أو  الذقـن 
كام  الدائمـة،  الأسـنان  لدعـم  سـنوات 
يمكـن إجـراء عمليـات أخـرى لتحسين 
المظهـر بعـد البلـوغ بعد أن تكـون عظام 

النهائي. الوجـه أخـذت شـكلها 
ويتـم علاج مشـاكل الأذن بتركيـب أنابيب 
التهويـة ووضـع سامعة أذن أو أجهـزة 
المسـاعدة للأطفـال الذيـن يعانـون مـن 

السـمع.  فقدان 
أمـا مشـاكل النطق فقـد تحتاج لمسـاعدة 
باضطرابـات  اختصـاصي  طبيـب  مـن 

. لنطق ا
وإذا وصـل الشـق إلى لثـة الأسـنان فقـد 
يحتـاج المريـض إلى اختصـاصي تقويـم 

الأسـنان. زاوية  لإصالح 
أخيراً يمكـن الاسـتعانة بطبيـب نفيس 
أو مرشـد اجتماعـي لمسـاعدة الطفل على 

بالنفس. والثقـة  التكيـف 

يولد بعض الأطفال ولديهم تشوهات خلقية، وحين تكون هذه التشوهات ظاهرة للعيان فإنها تسبب ألمًا نفسيًا وحرجًا 
اجتماعيًا للمريض إن لم يتم إصلاحها، وأحد أشيع هذه التشوهات هو انشقاق الشفة العلوية )شفة الأرنب( وانشقاق سقف الفم 

)الحنك(، ومن السهل علاج هذا التشوه جراحيًا بنسبة نجاح عالية جدًا إذا تمت العملية خلال السنوات الأولى من الطفولة.

قـد يكـون انشـقاق الشـفة بسـيطًا عىل شـكل فجـوة صغرية في 
الجـزء الأحمـر مـن الشـفة العلويـة، أو يكـون انشـقاقًا غري مكتمل 
عىل شـكل قطـع في الشـفة لا يمتد حتـى الأنـف، أو يكون انشـقاقًا 
كاملاً حين يمتـد القطع حتـى الأنـف، ويمكـن أن يحـدث في جانب 

واحـد أو في الجانبين.
أمـا انشـقاق شراع الحنـك فقـد يكـون انشـقاقًا ناقصًـا عىل شـكل 
شـق في عضلات الحنـك الرخو المشـكل للجـزء الخلفي لسـقف الفم، 
وهـذا الشـكل من التشـوه قـد لا يلاحـظ عند الـولادة ولكنه يشـخص 
عنـد حـدوث بعض الأعـراض كصعوبـة البلـع والتحدث بصـوت أنفي 
والتهابـات الأذن المتكـررة. وقـد يكـون الانشـقاق كاملً يشـمل الحنك 
العظمـي الصلـب والحنك الرخـو، ويؤدي لحـدوث اتصـال مفتوح بين 
تجويـف الفـم وتجويـف الأنف، ما يسـبب ترسب الهـواء إلى تجويف 

الأنـف واضطرابـات في التغذيـة والنطق.

كيف يتظاهر تشوه انشقاق 
الشفة وانشقاق شراع الحنك؟
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تسـتمد مسرحية "منمنامت تاريخية" 
للمسرحـي السـوري الراحـل سـعد الله 
ثلاث جوانـب  راهنيتهـا مـن  ونـوس، 
مهمـة، أولهـا عنـوان المسرحيـة الـذي 
يُشري إلى نمط من الزخرفة الإسلامية، 

المنمنمة. وهـي 
حـدث  عىل  اعتمادهـا  مـن  وثانيهـا 
تاريخـي حقيقـي يتمثـل بوصـول التتر 
إلى محيـط دمشـق ومحاصرتهـا، وهو 
بشـكل  ونـوس  وظفـه  الـذي  الحـدث 
رمـزي ليبدي رأيـه بكل حالة مشـابهة، 
لذلـك يمكننـا أن نعتمـد رأيـه بحصـار 

الريـف الدمشـقي اليـوم.
وثالـث هـذه الجوانب هو أسـلوب كتابة 
المسرحيـة، التي اعتمدت على شـخصية 
مـا  وهـو  الحـدث،  لتقديـم  الحكـواتي 
أصـول  مـن  نابعـة  المسرحيـة  جعـل 
شرقية شـامية صرفة، كـون الحكواتي 
شـخصية تحظـى بشـعبية كبرية في 

. يا سور
ثلاث  إلى  مسرحيتـه  ونـوس  قسّـم 
"الشـيخ  بعنـوان  الأولى  منمنامت، 
الهزيمـة"،  أو  التـاذلي  الديـن  برهـان 
والتـي تتحـدث عـن وصـول تيمورلنـك 
وبـدء  دمشـق،  لمحـاصرة  حلـب  مـن 

التـاذلي. بقيـادة  المقاومـة 
وثانيهـا منمنمـة بعنـوان "ولي الديـن 
محنـة  أو  خلـدون  ابـن  الرحمـن  عبـد 
العـالم  حيـاة  تصـور  والتـي  العلـم"، 
الشـهير في دمشـق، الـذي أسـس علـم 
ووضـع  الاجتامع،  علـم  أو  العمـران 
وانهيارهـا. الحضـارات  لقيـام  نظريـة 

والمنمنمـة الثالثـة تحمل عنـوان "آذدار 
وتصـور  المجـزرة"،  أو  القلعـة  أمري 
سـقوط قلعـة دمشـق، ودخـول المحتل 

. ليها إ
إلى  مسرحيتـه  خلال  ونـوس  سـعى 
رجـال  بين  الأبـدي  التحالـف  كشـف 
الديـن والتجـار الذيـن خافـوا أن يتكرر 
مصري حلـب التـي شـهدت إبـادة على 
يـد الغـزاة فسـعوا إلى تسـليم المدينـة، 

المقاومـة. وعرقلـة 
الهالـة  تفكيـك  عىل  عمـل  كام 
المقدسـة للشـخصيات التاريخيـة أمثال 
أهميـة  عىل  محافظًـا  خلـدون،  ابـن 
إنجازاتهـم العلميـة، لكـن دون الإصرار 
قديسـون. وكأنهـم  تصويرهـم  عىل 

تـأتي أهميـة المسرحيـة في خلاصـة ما 
أراد أن يقولـه ونـوس منهـا، وهو أن ما 
حـدث في دمشـق كان يمكـن تفاديـه، 

ولم يكـن قضـاءً مبرمًـا لا مفـر منه.
ومـن الكلامت الأولى للمسرحيـة التي 
ترجمـت إلى عدة لغـات عالمية، وعرضت 
على مسـارح مهمـة في أوروبـا والعالم 
العـربي، يغرق القـارئ في بنـاء درامي 
تاريخـي كثيـف، وبنفس الوقت يسـتمد 
سـحرًا لا يفصلـه عـن الوقـت الحـاضر 

الـذي يعيـش فيه.

كتاب

منمنمات تاريخية.. 
تكسير حدود الزمن 

والحدث السوري
لـ سعد الله ونوس

مثلث التعريض الضوئي..
الغالق والآيزو وفتحة العدسة

يعتبر مثلث التعريض الضوئي بمثابة ألف باء التصوير، إن تمكنت من فهم هذا المثلث والتعامل 
مع إعدادات الكاميرا بشكل صحيح فقد خطوت الخطوة الأولى في هذا المجال، سواء إن كنت 

تنوي تصوير الفيديو أو الصور الثابتة.

عنب بلدي - تميم عبيد

والمثلـث هو إعـدادات الكاميرا الثلاثة، 
العدسـة  وفتحـة  الغالـق  سرعـة 
وحساسـية الكاميرا للضـوء، وتعطي 
قيمهـا معًا كميـة التعريـض المطلوبة، 
التعريـض  بمثلـث  تسـمى  لذلـك 
فـإذا  البعـض،   ببعضهـا  لارتباطهـا 
أردنـا زيـادة كميـة الضوء عـن طريق 
زيـادة أحـد العنـاصر يجـب علينـا أن 
ننقـص هـذه الكميـة مـن عنصر آخر 

حتـى يبقـى هـذا المثلـث متوازنـًا.
نرغـب  قـد  أننـا  في  السـبب  يعـود 
بتغيير إحـدى الخصائـص إلى أن كل 
عنصر مـن هـذه العنـاصر لـه تأثير 
معين في الصـورة، وبالتـالي لضبـط 
علينـا  العنـاصر  هـذه  أحـد  قيمـة 
في  الزيـادة  أو  النقـص  نعـوض  أن 
يبقـى  أن  برشط  الأخـرى  العنـاصر 

متوازنـًا. المثلـث 

 Shutter سرعة الغالق
:Speed

 Shutter الغالـق في الكاميرا أو الشرت

هو عبـارة عن سـتائر موجـودة داخل 
العدسـة تقـوم بالفتـح والإغالق عند 
سرعـة  زادت  وكلام  الصـورة،  أخـذ 
الغالـق نقصت كميـة الضوء المسـلطة 
على الحسـاس، و كلام قلـت سرعـة 
التـي  الضـوء  كميـة  زادت  الغالـق 

يتعـرض لهـا الحسـاس.
يسـتعمل الغالـق السريـع في تصوير 
الأجسـام التي تتحـرك بسرعـة كبيرة، 
حتى تظهر بشـكل ثابـت في الصورة، 
في  السـيارات  تصويـر  عنـد  مثـال 
تصويـر  عنـد  أو  السـباق  مضامر 
تصويـر  عنـد  أو  الطائـرة  الطيـور 

رصاصـة تخرتق جساًم مـا.
أما بالنسـبة للغالق البطيء فيسـتعمل 
مـن  كبيرة  كميـة  إلى  الحاجـة  عنـد 
اللييل  التصويـر  في  كام  الضـوء، 
للمناظـر الطبيعيـة وتصويـر المجرات، 
لإدخـال كميـة أكبر من الضـوء. يجب 
هنـا اسـتعمال حامـل الكاميرا ثلاثي 

الأرجـل لتجنـب الارتجـاج.
كذلك يسـتعمل الغالق البطـيء لإظهار 
الحركـة في الصـورة كام في تصويـر 
الرسـم في الضـوء أو لإظهـار حركـة 
في  الميـاه  حركـة  تنعيـم  أو  الغيـوم 

الصـور الطبيعيـة.
بالثانيـة،  الغالـق  سرعـة  تقـاس 
الكاميرا  في  الموجـودة  فالسرعـات 
 ،500/1  ،1000/1  ،2000/1 هـي 
 ،8/1  ،1/1  ،30/1  ،60/1  ،250/1
4/1، 2/1، 1"، والرمـز )”( يـدل على 

الكاملـة. الثـواني 
تعتبر درجـة 60/1 أقـل مـدة كافية 
قمـت  فـإذا  باليـد،  الكاميرا  لحمـل 
باسـتعمال سرعـة غالـق بطيئـة مثـل 
30/1 أو 15/1 بـدون حامل للكاميرا 
لذلـك  الصـورة،  في  اهتـزاز  سـيظهر 
لا تسـتعمل غالقًـا بطيئـًا في تصويـر 

الأشـخاص.

:Aperture فتحة العدسة
يقصد بهـا حجـم الفتحة التي تسـمح 
بمـرور الضـوء، فكلام زاد حجم فتحة 
العدسـة ازدادت كمية الضوء المسـموح 
كلام  و  الكاميرا،  إلى  بالدخـول  بهـا 

قلـت فتحة العدسـة قلت كميـة الضوء 
المسـلطة على حسـاس الكاميرا.

تقـاس فتحة العدسـة بالرمـز F و هو 
عبـارة عن عـدد كسري، لذلـك كلما زاد 
الرقـم دل على فتحـة عدسـة ضيقـة 
وضـوء أقـل، وكلام نقـص الرقـم دل 

على فتحـة أكبر وضـوء أكثر.
الدرجـات الموجـودة في العدسـة هـي 
 f/1.4، f/2، f/2.8، f/4، f/5.6،

.f/8، f/11، f/16، f/22، f/32
 انتبـه إلى أن الرقـم f/1.4 هـو أكبر 
مـن f/2 و يعطـي كميـة ضـوء أكبر 
بمقـدار الضعـف تمامًـا لأنـه الدرجـة 
التاليـة )سـتجد أيضًا أنصـاف درجات 

.)f/1.8 في الكاميرا مثـل
التأثير الناتـج عـن فتحة العدسـة هو 
 DOF –( الصـورة  في  الحقـل  عمـق 

.)Depth of Field

العمق 
داخـل  المسـافة  هـو  الحقـل  عمـق 
التركيـز  فيهـا  يكـون  التـي  الصـورة 
فعـالً، فكلام صغـرت فتحة العدسـة 
يـزداد حجـم عمـق الحقـل، وفي هذه 
الحالـة تكـون درجـة فتحـة العدسـة 
كبيرة مثـل f/11، f/16، ويسـتعمل 
ذلـك في تصويـر المظاهـر الطبيعيـة 

التركيـز. المشـهد في  كل  لجعـل 
أمـا إذا زاد حجـم فتحـة العدسـة يقل 
عمـق الحقل وتصبـح منطقـة التركيز 
نسـتعمل  الحالـة  هـذه  وفي  ضيقـة 
 .f/1.4، f/1.8 ، f/2.0 درجـة مثـل
يسـتعمل ذلـك في تصوير الأشـخاص 
والزهـور والحيوانـات لعـزل الخلفيـة 
وجعلهـا مشوشـة لصرف النظـر عنها 
فقـط  الصـورة  في  الهـدف  وجعـل 
يسـتعمل  الصـورة.  اهتامم  محـور 
أيضًـا في تصويـر البوكـه عنـد وضع 
أضـواء في الخلفيـة فتظهـر كأنها بقع 
مضيئـة لهـا أشـكال هندسـية تأخـذ 

نفـس شـكل شـفرات العدسـة.
ليسـت جميع العدسـات لديهـا فتحات 
كبيرة فكلام زادت فتحة العدسـة زاد 
سـعرها وحجمها، عادة تكون العدسـة 
 f/3.6 التـي تأتي مـع الكاميرا بفتحـة

كحـد أقصى، ولا تسـتطيع صناعة عزل 
كامـل في تصويـر البورتريـت، لذلـك 
يتـم شراء عدسـة خاصـة تسـتطيع أن 

.f/1.8، f/2.4 تقوم بعـزل مناسـب

:ISO حساسية الكاميرا
الأيـزو هـو عبـارة عـن رقم يـدل على 
للضـوء،  الكاميرا  حساسـية  مـدى 
الكاميرا  حساسـية  نقصـت  فكلام 
أقـل،  ضـوء  على  حصلنـا  للضـوء 
وكلما زادت حساسـية الكاميرا للضوء 
درجـات  أكثر،  ضـوء  على  حصلنـا 
الأيـزو هـي 100، 200، 400، 800، 
1600، 3200، 6400، 12800 وبين 
كل درجـة ودرجـة مقـدار الضعف من 
تسـمح   200 الدرجـة  مثاًل  الضـوء، 
لمقـدار الضعـف مـن الضـوء بالمـرور 

الدرجـة 100. عـن 
التأثير الناتج عن الأيزو هـو الضجيج 
في الصـورة Noise أو Grain و كلام 
زادت درجـة الأيـزو زاد الضجيج فيها، 
عندمـا  المشـكلة  هـذه  لاحظـت  ربمـا 
تقـوم بالتصويـر بالموبايل لياًل بدون 
فالش، تظهـر الصـورة غير واضحة 
النهـار،  في  التصويـر  عكـس  على 
وذلـك لأن الموبايل يعـوض النقص في 

الضـوء برفـع الأيـزو تلقائيًا.
الأيـزو  اسـتعمال  تجنـب  حـاول 
لتجنـب الضجيـج في الصـورة وحاول 
تعويـض الضـوء عـن طريـق سرعـة 
الغالق وفتحة العدسـة )عـادة درجات 
الأيـزو الأقل ضجيجًا هـي 100، 200، 

.)800  ،400

يسـتعمل الأيـزو في تصويـر بظروف 
نسـتطيع  لا  عندمـا  الليليـة  الإضـاءة 
مثـل  الطويـل  التعريـض  اسـتعمال 
تصويـر المجـرات، وتتميـز الكاميرات 
بالتصويـر  بالسامح  الاحترافيـة 
أيـزو عاليـة بـدون ظهـور  بدرجـات 

الصـور. في  عـال  ضجيـج 

هذه المادة التعليمية جزء من 
سلسلة إرشادية للمهتمين بمعرفة 
أساسيات صناعة التقارير  المصورة
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق

إعلان الاسـتقلال، الـذي أيـده أكرث مـن %90 من 
المشـاركين فيـه، أثار قلـق ومخاوف المشـجعين من 
خـروج الأنديـة الكاتالونية )برشـلونة وإسـبانيول 
وجيرونـا( مـن مسـابقة الليجـا، وبالتـالي حرمان 
الملايين مـن مشـاهدة أشـهر كلاسـيكو في عـالم 

كـرة القدم بين برشـلونة وريـال مدريد.

تهديدات باستبعاد النادي الكاتالوني
للأنديـة  تهديـدات  وجهـت  الرياضيـة  السـلطات 
الكاتالونيـة أنـه في حـال الانفصـال فإنها سـتجد 
الإسـبانية،  الرياضيـة  المنافسـات  خـارج  نفسـها 
إذ أكـد رئيـس رابطـة الـدوري الإسـباني، خافيري 
تيبـاس، أن برشـلونة لـن يتمكـن من المشـاركة في 
الليجـا بحـال انفصال إقليـم كاتالونيا عن إسـبانيا.

صحيفـة  نقلتهـا  تصريحـات  في  تيبـاس  وقـال 
"مـاركا" المدريديـة، في 7 تشريـن الأول الجـاري، 
في  برشـلونة  يشـارك  أن  مجـال  يوجـد  "لا  إنـه 
البطـولات الإسـبانية بحـال حصـول الإقليـم عىل 
الاسـتقلال، فالقانـون لا يقبـل أي فريـق من خارج 
المملكـة، ومهام تحـدث البعض عـن إمكانيـة بقاء 
شـكلً  مرفـوض  فالأمـر  إسـبانيا،  في  برشـلونة 

تحقيقـه". يمكـن  ولا  وموضوعًـا 
مـن جهته قـال رئيـس برشـلونة، جوسـيب ماريا 
سـيقرر  الاسـتقلال  حـال  "في  إنـه  بورتيميـو، 
النـادي والأعضـاء اختيار المسـابقة التي سـننافس 
يتعلـق  فيام  بفترة صعبـة ومعقـدة،  بهـا، نمـر 

وحكمـة“. بهـدوء  سـنتعامل  بالمسـتقبل 

آثار خروج برشلونة
وفي حـال حصول الإقليم على اسـتقلاله سـيضطر 
النـادي الكاتالـوني إلى البحـث عـن أنديـة أخـرى 
بالتوجـه  تحليلات  وسـط  أنديتهـا  ضمـن  للعـب 
إلى الـدوري الإنكليـزي، لكـن البعـض اسـتبعد ذلك 
بسـبب الصعوبـات الكبرية التـي تتعلـق في آليـة 

النقـل للاعببين وعقودهـم وقوانين أخـرى.
يدفـع  الليجـا قـد  أن خـروج برشـلونة مـن  كام 
اللاعبين الكبـار إلى مغادرتـه نحـو أنديـة أخـرى 
نجمـه  وخاصـة  قويـة،  دوريـات  في  تلعـب 
يؤجـل  مـازال  الـذي  ميسي  ليونيـل  الأرجنتينـي 
توقيـع عقـده مـع النـادي حتـى الآن، إضافـة إلى 
لاعبين آخريـن مثـل لويـس سـواريز وماسـكرانو 

وراكيتـش.
حـول  رياضيـة  تحليلات  انتشـار  مـن  وبالرغـم 
الموسـم  الـدوري  مـن  برشـلونة  خـروج  إمكانيـة 
الحـالي، إلا أن الأمـر لـن يكـون فـورًا إذ لا بـد مـن 
)فيفـا(،  القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  موافقـة 
إضافـة إلى بقاء الوضـع على حاله حتـى الاعتراف 
بالاتحـاد الكاتالـوني، وهـذا لـن يحصـل قبل سـتة 
أشـهر عىل الأقـل، لتبقى جماهري النـادي العريق 

في تخـوف حتـى ذلـك الوقـت.

استقلال كاتالونيا 
يهدد مسقبل 

برشلونة في الليجا

دوري تصنيفي 
لأندية كرة 

القدم غربي حلب

أثيرت تساؤلات كثيرة حول مصير 
نادي برشلونة الإسباني بعد إعلان 

برلمان إقليم كاتالونيا، الجمعة 27 
تشرين الأول، انفصال الإقليم عن 

إسبانيا من جانب واحد.

أفقي
11 نصف النصف - للممانعة.

22 مجموعة كبيرة من الناس - أعلو.

33 من . أميركي  تنس  لاعب   - منار  نصف 

أصول إيرانية

44 متشابهة - كثير هطول الماء .

55 الطفولة . مرحلة  تخطى   - )مبعثرة(  سال 

- قرأ

66 . - العيون  في  الرماد  رمي   - انتباهه  أثار 

نعم )مبعثرة( 

77 ذرة من المادة فقدت أو اكتسبت الكتروناً - .

نصف مناص - حرف نصب 

88 هدم وسوى بالأرض - تستحق الشفقة .

99 قارة - لم يعد يذكر .

1010 ثالث  سجل  سابق  سعودي  كرة  لاعب 

ضد  العالم  كأس  تاريخ  في  هدف  أفضل 

بلجيكا 

عمودي
11 نجم التنس الإسباني .

22 أسطورة التنس الألماني .

33 . - الإنترنت  على  بحث  محرك   - ازدحم 

نصف واصل 

44 بمعنى - حرف للتأكيد على صحة رأي .

55 كوّن شيئاً من المعدن - اختلف عن البقية .

- سال

66 لقبًا . أميركي معتزل حقق 14  تنس  لاعب 

في تاريخه الرياضي

77 دهن الطعام)معكوسة( - لا يحقق ما وعد .

به )معكوسة( 

88 لاعب تنس برازيلي معتزل - سهولة.

99 بطلة كأس العالم في كرة القدم 1990 .

1010 لقب المنتخب المصري لكرة القدم 

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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مهاجـم  البرتغـالي  النجـم  نـال 
الإسـباني  مدريـد  ريـال 
جائـزة  رونالـدو،  كريسـتيانو 
لعـام  العـالم  في  لاعـب  أفضـل 
2017، الاثنين 23 تشرين الأول، 
خلال الحفـل السـنوي للاتحـاد 
الدولي لكـرة القـدم )فيفا( الذي 
البريطانيـة  العاصمـة  أقيـم في 

الأول. تشريـن   23 الاثنين 
الجائـزة هي الخامسـة لرونالدو 
والثانيـة عىل التوالي، لتسـتمر 
منافسـه  جانـب  إلى  هيمنتـه 
الجائـزة  عىل  ميسي  ليونيـل 
وتقاسـمهما جميـع الجوائز منذ 
التسـاؤلات  لتبـدأ   ،2007 عـام 
حول اللاعبين الصاعديـن الذين 

إزاحتهام. يمكنهـم 
ومـن أبـرز اللاعبين الصاعدين، 
بحسـب ما رصـدت عنـب بلدي:

كيليان مبابي 
لاعـب صغري لم يتجـاوز عمـره 
مواليـد  مـن  وهـو  عامًـا،   20
في  الفرنسـية  بونـدي  مدينـة 
وتـدرب   ،1998 الأول  ن  كانـو 
عىل يـدي والـده في أكاديميـة 

الفرنسـية. ”كليرفونتـان“ 
أمثـال  الكربى  الأنديـة  بـدأت 
ميونـخ  وبايـرن  مدريـد  ريـال 
وأرسـنال التصـارع فيام بينهـا 
لضـم اللاعب الصاعد لكـن والده 
قرر انضمامه إلى نـادي موناكو 
الفرنسي، ليخـوض أول مبـاراة 
في 2015، وليصبـح أصغر لاعب 
يلعـب بقميـص النـادي متفوقًا 
على مواطنـه تيري هنري الذي 

لعـب بعمـر 16 عامًا.
النـادي  مـع  تألقـه  وبعـد 
الفرنسي أصبـح مبـابي حديث 
مـن  المنافسـة  لتعـود  العـالم، 
ضمـه  عىل  الكربى  الأنديـة 
الصيفيـة  الانتقـالات  خلال 
الجميـع  فاجـأ  لكنـه  الماضيـة، 
وانتقـل إلى نـادي باريس سـان 
إعـارة  "صفقـة  في  جيرمـان 
اللاعـب“. شراء  خيـار  تتضمـن 

الرياضيـة  الصحـف  وتقـدر 
بــ  الصفقـة  قيمـة  الأوروبيـة 
180 مليـون يورو، مـا قد يجعله 
ثـاني أغىل لاعـب في العالم في 
تاريـخ كرة القدم، بعـد البرازيلي 
نيمار الـذي انتقل من برشـلونة 
جيرمـان  سـان  إلى  الإسـباني 

مقابـل 222 مليـون يـورو.

باولو ديبالا
مواليـد  مـن  أرجنتينـي  لاعـب 
1993، بدأ بممارسـة كـرة القدم 
وهو في سـن العاشرة من عمره، 
في نادي انيسـتتوتو الأرجنتيني 
الـذي يلعـب في الدرجـة الثانية، 

في  باليرمـو  نـادي  إلى  لينتقـل 
2012، لتبـدأ الأنظـار تتوجه إليه 

مـن الأنديـة الكبيرة.
مرحلـة  بـدأت   2015 وفي 
النجوميـة، عندمـا تعاقـد معـه 
الإيطـالي  يوفنتـوس  نـادي 
مقابـل 32 مليون يـورو، ليرتدي 
رقـم  وهـو   21 رقـم  القميـص 
اللاعـب بيرلـو والأسـطورة زين 
يسـطع  أن  قبـل  زيـدان،  الديـن 
العـالم  حديـث  ويصبـح  نجمـه 
وهدفًـا لأكرث مـن ناد إسـباني 

وإنكليـزي.

عثمان ديمبلي 
مـن  فرنسي  قـدم  كـرة  لاعـب 
والدتـه  لعبـت   ،1997 مواليـد 
عثامن  فاطمـة  الموريتانيـة 
دورًا كبرياً في تحولـه إلى نجـم 
الأنديـة  أكرب  عليـه  تتهافـت 
والديـه  طلاق  بعـد  الأوروبيـة، 
ظـروف  في  عليـه  والحفـاظ 

. صعبـة
ريـن  نـادي  لعـب ديمبلي مـع 
الفرنسي، ليصبـح  أحـد أفضـل 
ويحصـل  الموهوبين  اللاعبين 
عىل جائـزة أفضـل لاعب شـاب 

الفرنسي. الـدوري  في 
ديمبلي صـار محط أنظـار أندية 
لينجـح نـادي  أوروبيـة كبرية، 
بروسـيا دورتمونـد في الحصول 
عىل خدماتـه في 2016، بعقـد 

مدتـه خمسـة أعوام.
 لكـن نادي برشـلونة الإسـباني 
تمكـن مـن التعاقـد مـع ديمبلي 
 147 مقابـل  المـاضي،  آب  في 
مـا  وسرعـان  يـورو،  مليـون 
في  قويـة  لإصابـة  تعـرض 
الفخـد خلال مواجهـة فريقـه 
ضـد نـادي خيتـافي، في أيلـول 
المـاضي، أبعدته عـن الملاعب لمدة 

أشـهر. أربعـة  إلى  تصـل 
للحكـم  مبكـرًا  الوقـت  مايـزال 
بـأن مسـتقبل هـؤلاء اللاعبين 
قـد يضاهـي ميسي ورونالـدو 
الظاهرتين اللتين قـد لا تتكرران 
في الوقـت القريـب، لكـن تطور 
تقنيـات  ودخـول  القـدم  كـرة 
يومًـا  تصقـل  حديثـة  تدريبيـة 
اللاعبين،  قـدرات  يـوم  بعـد 
عىل  يتفوقـون  يجعلهـم  قـد 

أسلافهم.
كام أن الطريـق ليسـت معبـدة، 
وتؤثـر فيهـا كثير مـن الظروف، 
كالإصابات والتوفيـق مع توليفة 
الفـرق التي يلعـب معهـا النادي، 
وغيـاب النجـوم الذيـن يظلمون  
عـادة ببروزهـم بعـض النجـوم 
الصاعديـن، كما حـدث مع نيمار 
عندمـا كان يلعـب تحـت جنـاح 

ميسي في برشـلونة.

حلـب  ريـف  لأنديـة  التصنيفـي  الـدوري  انطلـق 
الغـربي، برعايـة الاتحـاد السـوري "الحـر" لكـرة 
القـدم، وبالتعـاون مـع "الهيئة السـورية للرياضة 

الجـاري. الجمعـة 20 تشريـن الأول  والشـباب"، 
وقـال رئيـس اللجنة الفنيـة لكرة القـدم، في الهيئة 
الفرعيـة لمحافظة حلـب، أحمد يونـس، إن 28 ناديًا 
احتامل  التصنيفـي، مـع  الـدوري  يشـاركون في 

إضافـة ناد آخـر بعـد اعتماده.
وتقُـام مباريـات الـدوري التصنيفـي عىل ملعـب 
حلـب  بريـف  عنجـارة  منطقـة  في  "الهوتـة" 
الغـربي، وجميعهـا عىل ملاعـب ترابيـة، وأوضح 
يونـس لعنب بلدي "اسـتعنا بملعب نـادي )كتيان( 

ليسـتقبل بعـض مباريـات الـدوري".
في نهاية الدوري سـتصنف عرشة أندية ضمن الدرجة 
الأولى، بينام يلعب البقية ضمن الدرجـة الثانية، وفق 
رئيس اللجنة الفنية، وأكد "سـنباشر بمباريـات دوري 

الدرجـة الأولى بعد الانتهـاء من التصنيف".
بدوره قـال نـادر الأطرش، رئيـس الاتحـاد "الحر" 
لكـرة القـدم، إن خطـوة بـدء الـدوري التصنيفـي 
تحـدث  أن  "قبـل  الاتحـاد،  روزنامـة  في  كانـت 
الزوبعة المفتعلة التي تمثلت باسـتقالات عشـوائية 

العمل". إفشـال  هدفهـا 
وانسـحاب  اسـتقالات  عـن  الأطـرش  وتحـدث 
لبعـض الأندية في حلب، مشرياً إلى أنهـم توجهوا 

إلى المكتـب الريـاضي الـذي يتبـع لإلدارة المدنيـة 
للخدمـات.

وكانـت "الإدارة المدنيـة" التي تتبـع لـ"هيئة تحرير 
الشـام"، قالـت مطلـع أيلول المـاضي، إنها سـلمت 
مـن  حولهـا،  ومـا  إدلـب  في  الرياضيـة  المنشـآت 
ملاعـب وأبنية ودوائر ومـا يتبعها، أصـولً للمكتب 

الريـاضي المحـدث في الإدارة.
هـو  لهـا  التابـع  الريـاضي  المكتـب  أن  واعتربت 

المنشـآت. عىل  الوحيـد  المرشف 
الـدوري  مباريـات  بعـض  فـإن  الأطـرش  ووفـق 
التصنيفـي، كان من المقرر أن تلعـب في سراقب وإدلب.

تأسسـت الهيئـة الرياضيـة في آذار 2014، وتضـم 

في  تنفيذيـة  لجـانٍ  وأربـع  رياضيًـا،  اتحـادًا   12
محافظـات درعـا وريـف دمشـق وحلـب وإدلـب، 
بعـد خـروج اللجنة الخامسـة مـن حـي الوعر في 
حمـص، إضافـة إلى أكرث مـن 140 ناديًـا داخـل 

وخـارج سـوريا.
في  نشـاطاته  "الحـر"  القـدم  كـرة  اتحـاد  وبـدأ 
صيـف عـام 2015، ثـم انتسـب إلى "الهيئـة" في 

العـام نفسـه.
وغيرهـا  إدلـب  بطـولات  المـاضي،  العـام  ونظـم 
مـن المحافظـات، ورعـى في إدلـب أول دوري لكرة 
القـدم، انتهى آب المـاضي، وذلك بعـد تصنيف أندية 

المحافظـة إلى درجـات.
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نبيل الشربجي

مطعاًم  السـوريين  مـن  مجموعـة  افتتـح 
للمأكـولات السـورية، يعترب الأول مـن نوعه 
برعايـة  لشـبونة،  البرتغاليـة  العاصمـة  في 

البرتغاليـة. منظمـة “خبـز بخبـز” 
ويحمل المطعـم، الذي افتتـح في أيلول 2017، 
اسـم “مـزة”، ويهـدف إلى تأمين فـرص عمل 
للاجئين السـوريين بشـكل خـاص، ولاجئي 
بالإضافـة  عـام،  بشـكل  الأوسـط  الرشق 
إلى تحقيـق فـرص أكرب لاندمـاج اللاجئين 

بالمجتمـع البرتغـالي.
الطالبـة  قالـت  بلـدي،  لعنـب  تصريـح  وفي 
السـورية، آلاء الحريـري، إحـدى مؤسسـات 
المشروع ومتطوعـة في منظمة “خبر بخبز”، 
إن المطعـم لقـي إقبـالً وترحيبًـا كبيريـن من 

الشـعب البرتغـالي.
وأضافـت آلاء “البرتغاليـون أعجبـوا بالطعام 
السـوري كثرياً، والإقبـال لا يمكـن وصفـه، 
لتحجـز  طويـل  طابـور  عىل  تقـف  النـاس 
النجـاح  للـه  “الحمـد  وتابعـت  مكانهـا”، 

كبري”.
ويعتبر عـدد اللاجئين السـوريين في البرتغال 
إذ  بألمانيـا والسـويد،  قليلاً نسـبيًا، مقارنـة 
ركـزت الحكومـة البرتغاليـة عىل اسـتقبال 
الطلاب عرب تقديـم منـح دراسـية مجانية، 
بالإضافـة إلى العامل لدعـم القـوة العاملـة 

. فيها
عـن   ،2016 شـباط  في  البرتغـال،  وأعلنـت 
نيتهـا اسـتقبال ألفـي طالب جامعـي، و800 
طالـب تدريـب مهنـي، و2500 إلى ثلاثة آلاف 
لاجـئ مؤهـل في مجـال الزراعـة والغابـات.

وقالـت آلاء الحريـري، الحاصلـة عىل منحة 
في  المعماريـة  الهندسـة  في  ماجسـتير 
جـاءت  المطعـم  افتتـاح  فكـرة  إن  البرتغـال، 
انطلاقًـا مـن انفتـاح الشـعب البرتغـالي على 

الغريبـة. المأكـولات  ثقافـة 
وأضافـت “الشـعب البرتغـالي يقـدس تجمع 
الطعـام، فهـم يحبـون  الأسرة عىل طاولـة 

ثقافـة المطبـخ”.

واسـتطاعت منظمـة “خبـز بخبـز” جمع 15 
ألـف يـورو للمرشوع، خلال أسـبوع واحد، 
يـورو،  ألـف   23 إلى  التبرعـات  ارتفعـت  ثـم 

وسـط ترحيـب كبري بالفكـرة.
أغلبهـم  موظفًـا   12 المطعـم  في  ويعمـل 
فلسـطينيون  أيضًـا  وبينهـم  سـوريون، 
وعراقيـون، كونـه يسـتهدف كافـة اللاجئين، 
ويطغـى عليه الطابع النسـائي، بوجود سـبع 

موظفـات.
آلاء الحريـري قالـت إن المشروع ركـز بالدرجة 
الأولى عىل ضرورة إشراك النسـاء في سـوق 
في  الاندمـاج  عىل  ومسـاعدتهن  العمـل 
المجتمـع عبر اسـتثمار مهاراتهـن وقدراتهن.

وتسـعى المنظمـة البرتغاليـة، التـي تأسسـت 
افتتـاح  إلى  اللاجئين،  لدعـم   2016 عـام 
مطعـم آخـر بعـد الإقبال الـذي شـهده مطعم 
“مـزة”، بالإضافـة إلى تنظيـم ورشـات عمل 
ونقـاش للاجئين تسـاعدهم عىل الاندمـاج 

في المجتمـع الجديـد.

أصـدرت وزارة الدفـاع السـورية، بتاريـخ 17 

تشريـن الأول 2017‏، تعمياًم موقعًا من نائب 

الـوزراء، موجهًـا إلى كافـة وسـائل  رئيـس 

الإعلام، يقضي بعـدم ذكـر أسامء الضباط 

والمجموعـات المقاتلة، وأسامء قادتهـا، أو أي 

ألقـاب للمجموعـات المقاتلـة، أثنـاء المقابلات 

الإذاعيـة والتلفزيونيـة. )المصدر عنـب بلدي(.

إلى  الحقيقـة،  في  يرمـي،  التعميـم  هـذا  إن 

إيقـاع الاسـتعمار والإمبرياليـة والصهيونية 

والرجعيـة في حيـص بيـص.. وإلى رد كيدهم 

التحالـف  رادارات  وجعـل  نحورهـم،  إلى 

الصهيـوني  والكيـان  العالمـي  الإمبريـالي 

المصطنـع تعَمـى، فلا تعـود قـادرة أن تعرف 

العربيـة  المقاتلات  تخـرج  مطـار  أي  مـن 

السـورية التـي تلقـي البراميـل عىل عائلات 

الإرهابيين وأطفالهم، ولا تسـتطيع المنظمات 

المشـبوهة التي تختبئ تحت مسـمى "حقوق 

الإنسـان" أن تعرف في أي معتقل تحت الأرض 

يجـري التخلص من المعتقلين الإرهابيين، ولا 

أيـن تدفـن جثثهـم، أو تحـرق.. 

لذا يجـب على المحللين الاستراتيجيين الذين 

تسـتضيفهم فضائيات الممانعة ألا يلقوا الكلام 

عىل عواهنـه، فـإذا كان الخرب عـن قـوات 

تابعـة للحـرس الجمهـوري ووحـدات الفرقة 

والحشـد  اللـه  حـزب  وميليشـيات  الرابعـة 

الشـعبي وأبـو الفضـل العبـاس وحسـينيون 

الحصـار  أحكمـت  وزينبيـون  وفاطميـون 

عىل إحـدى المـدن السـورية بقصـد تجويـع 

أهلهـا وإركاعهـم.. يجـب عليهـم الامتناع عن 

ذكـر الأسامء الحقيقيـة، والاكتفـاء بالقول 

السـوري  العـربي  الجيـش  مـن  وحـدات  إن 

و"القـوات الرديفـة" هـي التـي قامـت بتلـك 

البطـولات الإجراميـة الرائعـة.

ويهـدف التعميـم، كذلـك، إلى تضليـل العـدو 

تحديـد  في  ‏يخطـئ  وجعْلـه  الصهيـوني 

السـورية،  العسـكرية  وحداتنـا  إحداثيـات 

والقـوات الرديفـة، أثنـاء التمركـز والتحـرك، 

فـإذا اغتاظ ذلـك العدو الصهيـوني المجرم من 

الانتصارات التي يحققها جيشـنا الباسل على 

تنظيـم القاعـدة الإرهـابي، وقـرر أن يقصف 

موقعًا عسـكريًا يحتـوي على صواريـخ تهُيأ 

للإرسـال إلى حزب اللـه بجنوب لبنـان، يجب 

أن يقـول المحللون إن العدو قد قصف مدرسـة 

لأطفـال المرحلة الابتدائية أثنـاء حصة التاريخ 

التـي كانـت تعلمهـم البطـولات والصمـود.. 

وأن يؤكـدوا لجماهري شـعبنا، أثنـاء التحليل 

احتفظـت  قـد  قيادتنـا  أن  الاستراتيجي، 

بحـق الـرد عىل العـدو في الزمـان والمـكان 

المناسـبين، ولأن هـدف العـدو من الغـارة هو 

الوهابيـة فقـد  الإرهابيـة  التنظيامت  دعـم 

ردت قواتنـا على الفـور بقصف شـامل لقرى 

وبلـدات محافظـات إدلـب والرقة وديـر الزور 

فقتلـت خلقًـا لا يحصيهـم عـددًا سـوى الله. 

هذا التعميم العسـكري المطعّـم على "إعلامي" 

ذكـّرني بحكايـة قديمـة عـن فتـى حشـاش 

سـيق إلى الخدمة العسـكرية، وأفـرزوه للعمل 

بصفة سـائق رغـم أنه يـرى )أي: يَطِس( 3 من 

10 بـكل عين، وذات مرة كان يسـوق سـيارته 

‏العسـكرية ضمـن رتـل مـدرع ذاهـب باتجاه 

لبنـان، وكان قائـد اللـواء قـد أفهم السـائقين 

أن المسري يتطلـب عـدم تشـغيل الأنـوار، لئلا 

الحشـاش  السـائق  العـدو، ‏ولكـن  يكشـفنا 

كان يتحين الفرصـة ويشـعل أنوار السـيارة، 

فيلحـق بـه قائـد اللـواء بسـيارة الجيـب واز، 

ويأمـره ‏بإطفائها، دواليك إلى أن خرج السـائق 

الحشـاش عـن طـوره فقـال للضابط: 

- يا سـيدي، علي ‏الطلاق بالتلاتـة، إسرائيل 

شـايفة بوطي مـن دون رباطـات، فهل يعقل 

أنهـا لا ترى لـواء ‏مدرعًـا يتحرك؟!

بوط عسكري
بلا رباطات

صلاح دهني..
مخرج يغادر "سينما الحب الذي كان"

أول مطعم سوري في البرتغال “مزة”..
بجهود لاجئين

تعا تفرج
  خطيب بدلة

عنب بلدي - فن

صالح  السـوري  السـينمائي  تـوفي 
دهنـي، عـن عمر ناهـز 92 عامًـا، بعد 
مسيرة سـينمائية طويلـة تعـود إلى 

خمسـينيات القـرن المـاضي.
 ،1925 سـنة  درعـا  في  دهنـي  ولـد 
للدراسـات  العـالي  بالمعهـد  والتحـق 
 ،1947 سـنة  بباريـس  السـينمائية 
ليتخـرج منـه كأول أكاديمي سـينمائي 
عـن  فضاًل   ،1950 سـنة  سـوري 
دراسـته في معهـد الفيلمولوجي )علم 

"السـوربون". جامعـة  في  الفيلـم( 
عـاد دهنـي إلى سـوريا حاماًل معـه 
سـينمائي  تغيير  بصناعـة  آمـالً 
"السـينما  دائـرة  فتـولى  حقيقـي، 
التابعـة   ،1960 سـنة  والتصويـر" 
لـوزارة الثقافـة والإرشـاد القومي، في 

الجمهوريـة العربيـة المتحـدة )خالل 
ومصر(. سـوريا  بين  الوحـدة 

إلا أن جامل عبـد النـاصر لم يمنحـه 
إذ سـجن دهنـي  الوقـت،  كثيراً مـن 
اعتقـالات  أشـهر بعـد حملـة  ثمانيـة 
للشـيوعيين في سـوريا ومصر، شـنها 

عبـد النـاصر.

السينما في مقبرة البعث
وبعـد انقالب حـزب "البعـث" على 
وتفـكك  السـتينيات  في  السـلطة 
الجمهوريـة المتحـدة، خـرج دهني من 
السـجن وهـو يعتقـد أن الوضـع لا بد 

مـن أن يكـون أفضـل حـالً.
فتقـدم بمشروع تأسـيسي للمؤسسـة 

العامـة للسـينما، والتـي تـم إقرارهـا 
بمرسـوم تشريعي عـام 1963، وتولى 

دهنـي إدارة الشـؤون الفنيـة فيها.
إلا أن الاسـتقلال المـادي والإداري الذي 
لم  التشريعـي  المرسـوم  عليـه  نـص 
يتجـاوز حـدود الحبر على الـورق، 
وسرعـان مـا سـتخيب الوقائـع آمـال 

دهنـي المولـع بالسـينما والابتـكار.
ففـي أول اجتامع مـع وزارة الثقافـة، 
تعلـم  أفلامًـا  يخـرج  أن  منـه  طلُـب 
اليديـن  وغسـيل  النظافـة  الأطفـال 
الثقافـة  وزيـر  يكـن  ولم  والأسـنان، 
حينهـا سـوى مديـر مدرسـة، مكّنـه 
ولاءه السـياسي مام حُـرم منـه دهني 

وزمالؤه.

دبابة تدمر مبنى السينماتيك
لم ينكرس دهنـي سريعًـا، فتوجه إلى 
باريـس حيث تلقى دراسـته وسـوريا 
نصب عينيـه، فأقنع مدير السـينماتيك 
مـن  الأصليـة  النسـخ  لحفـظ  )دار 
الأفالم( الفرنسي، بمنح سـوريا 100 
سـينماتيك  لتأسـيس  مجانـًا،  فيلـم 
المديـر، هنري  فـكان شرط  سـورية، 
لانغلـوا، أن تعُِـد سـوريا مبنـى مهيـأ 

لهـذا الغـرض.
إلى  التاريخـي  بإنجـازه  دهنـي  عـاد 
سـوريا التـي كانـت تفتقر لمؤسسـات 
سـينمائية حقيقية، إلا أن وزارة الثقافة 
رفضت الاتفاق بسـبب التكلفـة العالية 
الوطـن  أن  موضحـةً  المبنـى،  لإعـداد 
بحاجـة إلى دبابـة للدفاع عنـه، وليس 

دار سـينماتيك.
ويـرى دهنـي في كتابه "سـينما الحب 
الـذي كان"، أن هـذه التصرفـات أدت 
إلى ضيـاع الكثير من الأفالم الوثائقية 
في فرتة الانتـداب الفرنيس، والثورة 
السـورية الكبرى، فضاًل عـن أفالم 

تعـود إلى ثلاثينيـات القـرن المـاضي 
عـن دمشـق والقـدس، محفوظـة الآن 

في فرنسـا.

مكتبة ثقافية سينمائية 
على أرض الخيبة

أطلـق دهنـي أول مهرجـان سـينمائي 
بمشـاركة  العـربي  الوطـن  في  دولي 
13 دولـة، سـنة 1956، على هامـش 
لم  لكنـه  الـدولي،  دمشـق  معـرض 
يتمكـن مـن تكـرار التجربة كام يريد 

بسـبب تلكـؤ مديـر المعـرض.
تعـرض  التـي  الخيبـات  هـذه  أدت 
لهـا دهنـي إلى توجهـه نحـو الكتابـة 
والنقـد، لعدم توفـر إمكانيـات ومناخ 

ملائـم لصناعـة أفالم أصيلـة.
فام كان منـه إلا أن أخرج عبر الإذاعة 
أول برنامـج سـينمائي عـربي بعنوان 
"صـوت وصـورة"، اسـتمر بتقديمـه 
مـن سـنة 1989 وحتـى 2005، كام 
قـدم برنامـج "السـينما في أسـبوع" 
 ،1974 حتـى   1952 سـنة  مـن 
ليكـون أول وأضخـم مرجع سـينمائي 

والعـرب. للسـوريين 
قـدّم صالح دهنـي خالل أكثر مـن 
70 عامًـا من مسيرته الفنيـة محتوى 
سـينمائيًا نقديـًا وتثقيفيـًا جعلـه في 
العـرب،  السـينمائيين  الـرواد  طليعـة 
بالرغـم مـن أنـه لم يخُرج سـوى فيلم 
بعنـوان   ،1977 سـنة  طويـل  روائي 
"الأبطـال يولـدون مرتين"، وعشرات 

مـن الأفالم الوثائقيـة القصيرة.
وتناقـل زمالء صالح دهنـي، ظهـر 
الجمعـة 27 تشريـن الأول، نبـأ وفاته، 
رغـم  قدمـه  مـا  بأهميـة  مشـيدين 
ضعـف الإمكانيـات، في إغنـاء المكتبة 
سـوريا  في  الفكريـة  السـينمائية 

العـربي. والعـالم 

السينمائي السوري الراحل صلاح دهني )انترنت(


